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الملخصالملخص
ــه  ــه وســلم – لمؤلف ــه علی ــه( - صــى الل ــة رســول الل ــاب )أقضی ــار موضــوع الطــاق في كت ــا في هــذه الدراســة أن نخت ــه لقــد حاولن ــه وســلم – لمؤلف ــه علی ــه( - صــى الل ــة رســول الل ــاب )أقضی ــار موضــوع الطــاق في كت ــا في هــذه الدراســة أن نخت لقــد حاولن
محمــد بــن فــرج القرطبــي، الــذي كتبــه في القــرن الخامــس الهجــري، لنلقــي الضــوء عــى أقضيــة رســول اللــه في أمــور الطــاق عــى محمــد بــن فــرج القرطبــي، الــذي كتبــه في القــرن الخامــس الهجــري، لنلقــي الضــوء عــى أقضيــة رســول اللــه في أمــور الطــاق عــى 
وجــه الخصــوص. في البدایــة تحدثنــا عــن الحكــم والمقاصــد في تشريــع الأحــكام في الإســام، ثــم ألقينــا الضــوء عــى القضــاء بصــورة وجــه الخصــوص. في البدایــة تحدثنــا عــن الحكــم والمقاصــد في تشريــع الأحــكام في الإســام، ثــم ألقينــا الضــوء عــى القضــاء بصــورة 
عامــة، وقضــاء رســول اللــه - صــى اللــه علیــه وســلم - تحديــدا، لأن في أقضيتــه - صــى اللــه علیــه وســلم - مقاصــد عليــا وحكــا عامــة، وقضــاء رســول اللــه - صــى اللــه علیــه وســلم - تحديــدا، لأن في أقضيتــه - صــى اللــه علیــه وســلم - مقاصــد عليــا وحكــا 
جمــة.  ومــن المعلــوم أنــه إذا انتفــت المحبــة واســتحال التآلــف والتعایــش داخــل الأسرة، فــإن الطــاق ســيكون هــو مفتــاح الحــل، جمــة.  ومــن المعلــوم أنــه إذا انتفــت المحبــة واســتحال التآلــف والتعایــش داخــل الأسرة، فــإن الطــاق ســيكون هــو مفتــاح الحــل، 
ولكــن بعــد رعايــة كافــة الطــرق التــي شرعهــا الإســام، لغــرض الحفــاظ عــى آصرة الأسرة. ورغــم أن الطــاق مــشروع في الإســام، ولكــن بعــد رعايــة كافــة الطــرق التــي شرعهــا الإســام، لغــرض الحفــاظ عــى آصرة الأسرة. ورغــم أن الطــاق مــشروع في الإســام، 
ووضــع کحــل أثنــاء تــأزم العاقــات العائليــة، إلا أنــه قــد وضــع شروطــا وحــد مراحــل وحــدودا لابــد أن يراعيهــا الرجــل قبــل عمليــة ووضــع کحــل أثنــاء تــأزم العاقــات العائليــة، إلا أنــه قــد وضــع شروطــا وحــد مراحــل وحــدودا لابــد أن يراعيهــا الرجــل قبــل عمليــة 
الطــاق، منهــا – عــى ســبيل المثــال – أن لا يكــون الطــاق أثنــاء الحيــض، أو مــا يســمى بالــدورة الشــهرية للمــرأة، لكونهــا في حالــة الطــاق، منهــا – عــى ســبيل المثــال – أن لا يكــون الطــاق أثنــاء الحيــض، أو مــا يســمى بالــدورة الشــهرية للمــرأة، لكونهــا في حالــة 
نفســية غــر مناســبة، وهــي تبتعــد نوعــا مــا بطبيعتهــا عــن زوجهــا. ومنهــا أنــه شرع الطــاق في ثــاث مــرات، كي يبقــي مجــالا نفســية غــر مناســبة، وهــي تبتعــد نوعــا مــا بطبيعتهــا عــن زوجهــا. ومنهــا أنــه شرع الطــاق في ثــاث مــرات، كي يبقــي مجــالا 
لتفكــر الزوجــن بأمــر الرجــوع إلى عــش الزوجيــة، فقــد ينــدم كاهــا أو أحدهــا بعــد الطــاق الأول أو الثــاني، ويرغبــان في حــل لتفكــر الزوجــن بأمــر الرجــوع إلى عــش الزوجيــة، فقــد ينــدم كاهــا أو أحدهــا بعــد الطــاق الأول أو الثــاني، ويرغبــان في حــل 
المشــكلة. ولقــد خیــر رســول اللــه – بأمــر مــن اللــه ســبحانه – أزواجــه بیــن أمریــن: إمــا أن یخــرن الحیــاة الدنیــا وزینتهــا، أو أن المشــكلة. ولقــد خیــر رســول اللــه – بأمــر مــن اللــه ســبحانه – أزواجــه بیــن أمریــن: إمــا أن یخــرن الحیــاة الدنیــا وزینتهــا، أو أن 
یخــرن اللــه ورســوله والــدار الآخــرة، فاخــرن الثــاني وكونــن أســعد حيــاة زوجيــة عــى وجــه الأرض. ثــم إذا تأكــدت امــرأة بأنهــا یخــرن اللــه ورســوله والــدار الآخــرة، فاخــرن الثــاني وكونــن أســعد حيــاة زوجيــة عــى وجــه الأرض. ثــم إذا تأكــدت امــرأة بأنهــا 
لا تتمكــن مــن مواصلــة الحيــاة الزوجيــة مــع زوجهــا، وتبــن للقــاضي أنهــا عــى حــق، فــإن الــشرع قــد أعطاهــا حــق فــك النــكاح لا تتمكــن مــن مواصلــة الحيــاة الزوجيــة مــع زوجهــا، وتبــن للقــاضي أنهــا عــى حــق، فــإن الــشرع قــد أعطاهــا حــق فــك النــكاح 
بتشريــع مــا ســمي بـ)طلــب الخلــع( مــن قبــل المــرأة في الشريعــة الإســامية، كحــق للزوجــة في فســخ النــكاح.  وفــی بعــض الحــالات بتشريــع مــا ســمي بـ)طلــب الخلــع( مــن قبــل المــرأة في الشريعــة الإســامية، كحــق للزوجــة في فســخ النــكاح.  وفــی بعــض الحــالات 
یحلــف الــزوج أن لا یقــرب مــن امرأتــه، وذلــک لغــرض التأدیــب والنصــح، أو لأي غــرض مــشروع آخــر، ولکــن إن وصــل هــذا إلى یحلــف الــزوج أن لا یقــرب مــن امرأتــه، وذلــک لغــرض التأدیــب والنصــح، أو لأي غــرض مــشروع آخــر، ولکــن إن وصــل هــذا إلى 
حــد الإضرار بالزوجــة فهــو مــن المحرمــات المنهــي عنهــا، وعــى الــزوج – في تلــك الحالــة – کفــارة يمينــه. وكذلــك إن قــال لزوجــه: حــد الإضرار بالزوجــة فهــو مــن المحرمــات المنهــي عنهــا، وعــى الــزوج – في تلــك الحالــة – کفــارة يمينــه. وكذلــك إن قــال لزوجــه: 
أنــت عــي كظهــر أمــي، أو كظهــر أختــي، بنيــة إيذائهــا نفســيا، فــإن عليــه كفــارة مغلظــة كعقوبــة لمــا اقرفــه، كــا ذكــر ذلــك في أنــت عــي كظهــر أمــي، أو كظهــر أختــي، بنيــة إيذائهــا نفســيا، فــإن عليــه كفــارة مغلظــة كعقوبــة لمــا اقرفــه، كــا ذكــر ذلــك في 
ــي  ــا الت ــاة ســعيدة في الأسرة، ومنعــا لتشــتت الأسرة وفــك آصرته ــم. کل هــذه الأمــور لم تــشرع إلا لأجــل إرســاء حي ــي القــرآن الكري ــا الت ــاة ســعيدة في الأسرة، ومنعــا لتشــتت الأسرة وفــك آصرته ــم. کل هــذه الأمــور لم تــشرع إلا لأجــل إرســاء حي القــرآن الكري

ســاها اللــه ســبحانه بالميثــاق الغليــظ.  ســاها اللــه ســبحانه بالميثــاق الغليــظ.  
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المقدمة: المقدمة: 
الحمــد للــه ربّ العالمــن الــذي علـّـم الإنســان مــا لم يعلــم، وهــداه بعــد الضــال، والصّــاة والسّــام عــى ســيّدنا محمــد )صــى اللــه 

عليــه وســلم( النبــيّ الهــادي الــذي أرســله اللــه رحمــة للعالمــن، وعــى آلــه وصحبــه الطيّبــن الطاهريــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى 

يــوم الديــن، أمــا بعــد:

 نقــر – منــذ البدايــة – أن اللــه عــز وجــل في كتابــه الكريــم يلفــت الى غائيــة الوجــود بــكل تفاصيلــه في إشــارة منــه ســبحانه وتعــالى 

ــا بيَْنَهُــاَ إلِاَّ بِالحَْــقِّ  ــاَوَاتِ وَالْأرَضَْ وَمَ ــهُ السَّ ــقَ اللَّ ــا خَلَ ــرُوا فِي أنَفُسِــهِم ۗ مَّ ــمْ يتَفََكَّ الى انتفــاء العبثيــة والصدفــة قــال تعــالى: ﴿أوََلَ

ــقِّ ۖ  ــاَوَاتِ وَالْأرَضَْ بِالحَْ ــقَ السَّ ــال تعــالى: ﴿خَلَ ــروم: 80(، وق ــرُونَ﴾ ) ال ــمْ لكََافِ ــاءِ رَبِّهِ ــاسِ بِلِقَ ــنَ النَّ ــراً مِّ ى ۗ وَإنَِّ كَثِ ــمًّ سَ ــلٍ مُّ وَأجََ

ــارُ﴾  ى ۗ ألََا هُــوَ العَْزِيــزُ الغَْفَّ سَــمًّ ــمْسَ وَالقَْمَــرَ ۖ كُلٌّ يجَْــرِي لِأجََــلٍ مُّ رَ الشَّ رُ النَّهَــارَ عَــىَ اللَّيْــلِ ۖ وَسَــخَّ رُ اللَّيْــلَ عَــىَ النَّهَــارِ وَيكَُــوِّ يكَُــوِّ

) غافــر: 5(.

كــا نجــده في آيــات كثــرة يثنــي بتحديــد ماهيــة هــذه الغايــة، وهــي تحقيــق مصلحــة الوجــود الإنســاني ببيــان القصــد مــن إيجــاده 

ابتــداءً، قــال تعــالى: ﴿وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْإنِــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾ ) الذاريــات: 56(، وقــال تعــالى: ﴿ألَـَـمْ تـَـرَ أنََّ اللَّــهَ يسَُــبِّحُ لـَـهُ مَــن 

ــاَوَاتِ وَالْأرَضِْ وَالطَّــرُْ صَافَّــاتٍ ۖ كُلٌّ قـَـدْ عَلِــمَ صَاَتـَـهُ وَتسَْــبِيحَهُ ۗ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ بَِــا يفَْعَلـُـونَ﴾) النــور: 41( فِي السَّ

والمــراد بالصــاة والتســبيح في هــذه الآيــة أي كل صــاة وعبــادة بحســب حالــة الائقــة بــه، كل قــد أرشــده إلى طريقتــه ومســلكه 

في عبــادة اللــه، بحســب الحالــة التــي تليــق بــه )1( ثــم يــشرع في بيــان كيــف هيئــت البيئــة التــي ســيارس فيهــا عبوديتــه للــه 

رَ لكَُــمُ البَْحْــرَ لتِجَْــرِيَ الفُْلْــكُ فِيــهِ بِأمَْــرهِِ وَلتِبَْتغَُــوا مِــن فضَْلِــهِ  تعــالى، فينبهــه الى أن الأرض أصلحــت لــه تكوينــا ﴿اللَّــهُ الَّــذِي سَــخَّ

ــرُونَ )13(﴾ )  ــوْمٍ يتَفََكَّ ــاتٍ لِّقَ ــكَ لَآيَ ــهُ ۚ إنَِّ فِي ذَٰلِ نْ ــا مِّ ــا فِي الْأرَضِْ جَمِيعً ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِي السَّ ــم مَّ رَ لكَُ ــكُرُونَ )12( وَسَــخَّ ــمْ تشَْ وَلعََلَّكُ

ــة: 12ـــ 13(  الجاثي

ــوا  ــهَ وَاجْتنَِبُ ــدُوا اللَّ ــةٍ رَّسُــولًا أنَِ اعْبُ ــا فِي كُلِّ أمَُّ كــا أصلحــت لــه تشريعــا ببعــث الرســل وإنــزال الكتــب قــال تعــالى: ﴿وَلقََــدْ بعََثنَْ

بِــنَ﴾  ــةُ المُْكَذِّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُوا كَيْ ــةُ ۚ فسَِــروُا فِي الْأرَضِْ فاَنظُ اَلَ ــهِ الضَّ ــتْ عَليَْ ــنْ حَقَّ ــهُ وَمِنْهُــم مَّ ــنْ هَــدَى اللَّ الطَّاغُــوتَ ۖ فمَِنْهُــم مَّ

) النحــل: 36( وللحفــاظ عــي صاحهــا تكوينــا حــذر مــن الفســاد والإفســاد الــذي ينشــأ مــن مخالفــة الإصــاح التشريعــي، قــال 

ــنَ المُْحْسِــنِنَ﴾ ) الأعــراف: 56(  ــهِ قرَِيــبٌ مِّ ــا وَطمََعًــا ۚ إنَِّ رحَْمَــتَ اللَّ تعــالى: ﴿وَلَا تفُْسِــدُوا فِي الْأرَضِْ بعَْــدَ إصِْاَحِهَــا وَادْعُــوهُ خَوْفً

وفي مواضــع كثــرة مــن القــرآن الكريــم، أشــار جــل وعــا إلى غايــة إرســال الرســل، وغايــة مــا أرســلوا بــه في ســياق مقاصــدي واضــح، 

وبنــاء عــى ذلــك أثبــت العلــاء مقاصديــة الشريعــة الإســامية، والتــي أجملــت مصالــح العبــاد في دنياهــم وأخراهــم فالشريعــة 

جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، “ وأنهــا ترجيــح خــر الخريــن وشر الشريــن، وتحصيــل أعظــم 

المصلحتــن بتفويــت أدناهــا، ودفــع أعظــم المفســدتن باحتــال أدناهــا “)2(

وقــد أجمــع علــاء الشريعــة قديمــا وحديثــا عــى أن الشريعــة الإســامية قــد بنيــت عــى تحقيــق المصالــح وتكميلهــا، ودرء المفاســد 

وتقليلهــا، وجــرت عــى ذلــك مناهجهــم في اســتنباط الأحــكام “ وللمقاصــد أهميــة كــرى في الاجتهــاد في فهــم النصــوص ودلالاتهــا 

وفي الرجيــح بــن الأدلــة عنــد تعارضهــا، وفي الكشــف عــن )العلــة، المصلحــة، الحكمــة( المتوخــاة مــن النصــوص، وفي الــدوران مــع 

المصلحــة الشرعيــة في الوقائــع المســتحدثة التــي لم يــرد فيهــا نــص، وفي تأمــل الحكــم الخاصــة للأحــكام التعبديــة الصرفــة “)3(

ومــن هنــا وعندمــا بــدأت بالبحــث أحببــت أن أختــار موضوعــاً عصريــاً لــه ارتبــاط بواقعنــا اليــوم فاخــرت كتــاب أقضيــة رســول 

اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( لمؤلفــه ابــن طــاع، وهــذا الكتــاب – كــا ســنبن لاحقــا – يتكــون مــن عــدة أقســام ، أحــد أقســامه 

1 ــــ تفســر القــرآن العظيــم: ابــن كثــر أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار الطيبــة، الطبعــة 

الثانيــة، 1999م، 72/6.

2 ــ مجموع الفتاوي: أحمد بن تيمية، ط دار عالم الكتب، الرياض، 1412هـ، 48/2.

3 ــ مقاصد الشريعة الإسامية: محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، ط دار النفائس، الأردن ط2، 1421هـ، ص278.
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يتحــدث عــن الــزواج والطــاق، وكل قســم مــن أقســامه يحتــاج إلى دراســة مســتقلة ، ولكننــا نحــاول قــدر الإمــكان التحــدث بــيء 

مــن الاختصــار عــن مقاصــد الطــاق في أقضيــة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم .

يعــد كتــاب أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( نموذجــا مجســدا لتفعيــل الخطــاب المقاصــدي الــذي يعنــى بالمقاصــد 

النفعيــة الشرعيــة للشريعــة الإســامية، وهــو كتــاب ذكــر فيــه أقضيــة رســول اللــه التــي قــى بهــا أو أمــر بالقضــاء فيهــا، ويبــدأ 

الكتــاب بأقضيتــه )صــى اللــه عليــه وســلم( في الدمــاء لمــا جــاء في الحديــث الصحيــح أخرجــه مســلم وغــره: }إن أول مــا يقــي 

اللــه تبــارك وتعــالى بــن النــاس يــوم القيامــة في الدمــاء، وأول مــا ينظــر فيــه مــن عمــل العبــد الصــاة، فمــن وجــدت لــه صــاة 

نظــر في ســائر عملــه ومــن لم توجــد لــه صــاة لم ينظــر في شيء مــن عملــه{ )4( وليــس بعــد الــشرك باللــه أعظــم مــن قتــل النفــس.

منهج البحث:منهج البحث:

وقــد اســتخدمنا المنهــج الوصفــي التحليــي، ففــي كل قضيــة كان البحــث يــرز المســألة الفقهيــة كــا وردت في كتــاب الأقضيــة ثــم 

يتناولهــا بالتعريــف والوصــف والتحليــل ثــم يوضــح التعاطــي الفقهــي معهــا ثــم يبــن المقاصــد الشرعيــة مــن حكــم الرســول )صــى 

اللــه عليــه وســلم( فيهــا.

الصعوبات التي واجهتني:الصعوبات التي واجهتني:

نظــرا لكــون كتــاب ابــن طــاع متنــوع مــن حيــث المواضيــع، يحتــاج إلى مصــادر كثــرة، لهــذا لم يســتطع الباحــث التقيــد بعــدد 

ــاه والغــرض  ــو كان أقــصر مــن هــذا لمــا اســتوفى معن ــة، لأن البحــث ل معــن مــن الصفحــات والكلــات المحــددة لنــشره في المجل

الــذي مــن أجلــه كتــب.

من يستفيد من تلك البحوث؟من يستفيد من تلك البحوث؟

يــرى الباحــث بــأن المســتفيدين مــن هــذا النــوع مــن البحــث هــم المدرســون الذيــن يعملــون في ســلك الربيــة والتعليــم، وكذلــك 

ــم  ــو مهت ــن ه ــاً. وكل م ــه أيض ــتفيدون من ــة يس ــدارس الشرعي ــات والم ــاب الجامع ــاء، وط ــاجد والخطب ــة المس ــه أئم ــتفيد من يس

بالقضــاء الشرعــي العــام وأقضيــة الرســول )صــى اللــه علیــه وســلم( خاصــة يســتفيدون منــه بالتأكيــد.

خطة البحث:خطة البحث:

ينقســم البحــث إلى مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة، في المقدمــة قــدم البحــث تهيئــة ذهنيــة علميــة لموضــوع المقاصــد الشرعيــة وإبــراز 

الجانــب النفعــي المصالحــي مــن منظــور الشريعــة الإســامية لإبــراز أهميــة دراســة المقاصــد الشرعيــة بشــكل عــام لمــا فيهــا مــن 

منفعــة للإســام والمســلمن.

 المبحــث الأول: تناولنــا فيــه بالتعريــف والتحليــل مصطلحــات البحــث ومفاهيمــه، مثــل تعريــف المقاصــد الشرعيــة فوقفنــا عــى 

تعريــف المقاصــد ثــم تعريــف الشريعــة، ثــم تعريــف مصطلــح المقاصــد الشرعيــة جملــة وتفصيــا ثــم تطرقنــا لتصنيــف مقاصــد 

الشريعــة تصنيفــا نوعيــا اصطاحيــا، ثــم قــام البحــث بالتعريــف بكتــاب أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( والتعريــف 

بؤلفــه ابــن الطــاع، وإظهــار قيمــة الكتــاب وتأثــره، ثــم قــام البحــث بتعريــف الأحــوال الشــخصية مــن منظــور الشريعــة الإســامية 

4 ــــ أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الديــات، بــاب قولــه ومــن يقتــل مؤمنــاً متعمــداً، 2/9 برقــم )الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، أبــو عبــد اللــه، تحقيــق: محمــد زهــر 

بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولى 1422هـ(6864ومســلم في صحيحــه، كتــاب القســامة، بــاب المجــازاة بالدمــاء في الآخــرة... 107/5 

برقــم4475، واللفــظ لمســلم )الجامــع الصحيــح المســمى صحيــح مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري، دار الجيــل 

بــروت ودار الأفــاق الجديــدة ـ بــروت(.



باعتبارهــا الحقــل التطبيقــي للبحــث، كــا عرفنــا أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( وأثرهــا العــام في التشريــع، 

المبحــث الثــاني: تنــاول البحــث فيــه بالوصــف والتحليــل المقاصــد الشرعيــة حــول كتــاب الطــاق فتناولنــا تعريــف الطــاق عامــة 

ــل  ــة مث ــة بالطــاق ومقاصدهــا الشرعي ــي الوصفــي مســائل متعلق ــدرس التحلي ــاول البحــث بال ــم تن ــه، ث ــة من والمقاصــد الشرعي

)طــاق الحائــض وطــاق الثــاث، حكــم رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( في التخيــر، الخلــع وآثــاره، الإيــاء، الظهــار(، 

الخاتمة: وتتناول أهم النتائج التي توصل إليها البحث

المبحث الأول: مفاهيم البحث: المبحث الأول: مفاهيم البحث: 

وقبــل الخــوض في غــار شرح المقاصــد الشرعيــة لأقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( مــن خــال كتــاب أقضيــة رســول 

اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( لابــن الطــاع، لابــد مــن الوقــوف عــى مفاهيــم البحــث: 

المطلب الأول: مقاصد الشريعة: المطلب الأول: مقاصد الشريعة: 

1ــ المقاصد: )لغةً(: في معجم مقاييس اللغة: القاف والصاد والدال تأتي بعنى أصولٌ ثاثة:

ــهمُ، إذا أصابــه، فقُتِــل مَكانـَـه،  ــه، واكتنــازٍ في الــيء، فالأصــل: قصَدتــه قصَْــدًا ومَقْصَــدًا، ومــن البــاب: أقصَْــدَه السَّ أ- إتيــانِ شيءٍ وأمَِّ

وكأنـّـه قيــلَ ذلــك لأنَّــه لم يحَِــد عنــه... ومنــه: أقصَْدَتـْـه حَيَّــةٌ، إذا قتلتَـْـه)5( وكقــول الأصُوليــن: »المقاصــد معتــرة في التصرفــات«)6( 

، والجمــع قِصَــدٌ، )ومنــه قِصَــدُ( الرِّمــاح. ورمــحٌ قصَِــد، وقــد  ب- قصََــدْت الــيءَ كرتــه. والقِصْــدَة: القِطعْــة مــن الــيء إذا تكــرَّ

انقَصَــد)7(

ــعر قصيــدةً، لتقصيــد أبياتهــا، ولا تكــون أبياتهُــا  يت القصيــدةُ مــن الشِّ ت- »الناقــة القصيــد: المكتنِــزة الممتلِئــة لحــاً... ولذلــك ســمِّ

ــة الأبنيــة«)8(، وللمقاصــد معــانٍ لغويــة أخــري:  إلاَّ تامَّ

ــبِيلِ﴾ )النحــل: 9(، والقصــد: اســتقامة الطريــق .وقــع هنــا وصفــاً  أ- اســتقامة الطريــق، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَعَــىَ اللَّــهِ قصَْــدُ السَّ

للســبيل مــن قبيــل الوصــف بالمصــدر، لأنــه يقــال : طريــق قاصــد ، أي مســتقيم ، وطريــق قصــد.)9(

ب – العدل والتوسط )10( كا في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتصَِدٌ﴾ )فاطر: 32(، قال الماوردي: إنه المتوسط في الطاعات.)11(

ت- القُــرب: فالقاصــد القريــب، ومنــه قولــه عــزَّ وجــلّ: ﴿لَــوْ كَانَ عَرضًَــا قرَِيبًــا وَسَــفَراً قاَصِــدًا لَاتَّبَعُــوكَ﴾ )التوبــة: 42(، قــال ابــن 

ــا)12( كثــر: أي ســفراً قريبً

2ـــــ المقاصــد اصطاحًــا: ذكــر الشــاطبي في كتابــه الموافقــات في معــرض ذكــر مفهــوم المقصــود الشرعــي: »إنّ المقصــود الشرعــي مــن 

الخطــاب الــوارد عــى المكلفّــن تفهيــم مــا لهــم ومــا عليهــم، مــاّ هــو مصلحــة لهــم في دنياهــم وأخراهــم، وهــذا يســتلزم كونــه 

5 ــــ معجــم مقاييــس اللغــة: ابــن فــارس أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، بــروت، طبعــة 

1399ه/ 1979م )95/5(.

ـــ الموافقــات في أصــول الشريعــة: الشــاطبي أبــو إســحاق إبراهيــم بــن مــوسى الغرناطــيّ، تحقيــق: الشــيخ عبــد اللــه دراز، دار الكتــب العلميــة، بــروت،  6 ـ

الطبعة الأولى، 1425ه/2004م، )246/2(.

7 ــ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 95/5.

8ــ المرجع نفسه: الصفحة نفسها.

9 ــ التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس – 1997م، 112/14.

10 ــــ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: الزبيــدي محمــد مرتــى الحســيني، تحقيــق: عبــد الســتار أحمــد فــراج، مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي، 

الكويــت، 2001، )38/9(.

11 ــــ النكــت والعيــون: المــاوردي أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب البــصري، تحقيــق: الســيد بــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت، بــدون تاريــخ، )473/4(.

12 ــ تفسر القرآن العظيم )158/4(. 
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بيّنــا واضحــا لا إجــال فيــه ولا اشــتباه«)13( ويعتــر هــذا التعريــف بثابــة قواعــد وضوابــط لمعرفــة القصــد الشرعــي وليــس تعريفــا 

للمقاصــد، ولعــلّ ســبب عــدم تعريفــه لهــا كــون المقاصــد فــنّ لم تكتمــل مباحثــه تدوينــا، ومــع أن المتقدمــن قــد اهتمــوا بالمقاصــد، 

وراعوهــا في عمليــة تفســر النصــوص وفـهـــم الأحـــكام، إلا أنهــم لم يأتــوا بتعريــف محدد لها، بحســـب مـــا توفــر لدينا مــن المصادر، 

باســتثناء الفخــر الــرازي، قــال الفخــر الــرازي: »ونريــد بقصــود الشـــرع: مــا دلــت الدلائــل الشرعيــة عــى وجــوب تحصيله، والســعي 

في رعايتــه، والاعتنــاء بحفظــه«)14( وتعريــف المقاصــد عنــد المحدثــن یتبایــن ویختلــف، فیــرى ابــن عاشــور بــأن مقاصــد التشريــع 

العامــة، هــي المعــاني والحكــم الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال التشريــع أو معظمهــا)15(، ویــرى الدکتــور عــال الفاســی بــأن 

المــراد بقاصــد الشريعــة: هــو الغايــة منهــا والأسرار التــي وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا.)16(

نســتنتج مــن ذلــك أن معنــى المقاصــد عنــد علــاء المقاصــد يــدور حــول المصالــح والغايــات والأهــداف والمــآلات التــي قصدهــا 

ــا والآخــرة. واضــع الــشرع الحكيــم لتحقيــق ســعادة الإنســان ومصلحتــه في الداريــن الدني

3ــ الشريعة في اللغة والاصطاح:

عُ: مصــدر، ثــم جعــل اســا للطريــق النّهــج  ْ عُ: نهــج الطرّيــق الواضــح. يقــال: شَرعَْــتُ لــه طريقــا، والــشرَّ ْ أــــ الشريعــة لغــةً: الــشرَّ

يعَــةٌ، واســتعر ذلــك للطريقــة الإلهيّــة. قــال تعــالى: )لـِـكُلٍّ جَعَلنْــا مِنْكُــمْ شِرعَْــةً وَمِنْهاجــاً(، والشريعــة  عٌ، وشَرِ عٌ، وشَرْ فقيــل لــه: شِرْ

هــي مــورد النــاس لاســتقاء ســميت بذلــك لوضوحهــا وظهورهــا وجمعهــا شرائــع وشرع اللــه لنــا كــذا يشرعــه أظهــره وأوضحــه.)17(

ب ــــ الشريعــة في الأصطــاح: الشريعــة مــاورد بــه القــرآن، فهــي الطــرق الموصلــة إلى مــوارد الثــواب، ومنافــع العبــاد، أي مــا شرعــه 

ــم  ــاس بربه ــة الن ــم عاق ــة لتنظي ــاة، في شــعبها المختلف ــادات والأخــاق والمعامــات ونظــم الحي ــد والعب ــن العقائ ــاده م ــه لعب الل

وعاقاتهــم بعضهــم ببعــض، وتحقيــق ســعادتهم في الدنيــا والآخــرة.)18(

4ــ مقاصد الشريعة:

ــم، ونســلهم،  ــم، ونفســهم، وعقله ــم دينه ــق خمســة، وهــو أن يحفــظ عليه ــن الخل ــشرع م ــام الغــزالي: »ومقصــود ال ــول الإم يق

ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصُــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصُــول فهــو مفســدة ودفعهــا 

ــة« )19( مصلح

يقــول ســيف الديــن الآمــدي: »المقصــود مــن شرع الحكــم إمــا جلــب مصلحــة، أودفــع ضرر، أومجمــوع الأمريــن بالنســبة إلى العبــد، 

لتعــالي الــرب عــن الــرر والانتفــاع، وربــا كان ذلــك مقــودا للعبــد، لأنــه مائــم لــه وموافــق لنفســه، لذلــك إذا خُــرّ العاقــل بــن 

13 ــ الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي، ص674.

14 ــــ الكاشــف عــن أصــول الدلائــل وفصــول العلــل، فخــر الديــن الــرازي )محمــد بــن عمــر بــن الحســن ت: 606هـــ(، تحقيــق د.أحمــد حجــازي الســقا، 

ط دار الجيــل، ط1 )1413هـــ - 1993م(، ص53.

15 ــ مقاصد الشريعة الإسامية، ابن عاشورص251.

16 ــ مقاصد الشريعة الإسامية ومكارمها: عال الفاسي، دار الغرب الإسامي، ط5، 1993،ص5.

17 ــــ انظــر: لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى، النــاشر: دار صــادر 

- بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ، عــدد الأجــزاء: 175/15،8-177، والقامــوس المحيــط، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفروزآبــادى، 

ــروت –  ــع، ب ــم العرقسُــوسي، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزي ــإشراف: محمــد نعي ــراث في مؤسســة الرســالة، ب ــق ال ــب تحقي ــق: مكت تحقي

لبنــان، الطبعــة: الثامنــة، 1426 هـــ - 2005 م، 732/1، والمصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، 

أبــو العبــاس، المكتبــة العلميــة - بــروت، 310/1.

ــن عثــان التويجــزي، دار التقريــب بــن المذاهــب  ــز ب ــد العزي ــن، تحقيــق: عب ــة، خصائــص الســور، جعفــر شرف الدي 18 ــــ انظــر: الموســوعة القرآني

ــة  ــة: الخامس ــة، الطبع ــة وهب ــان، مكتب ــل القط ــن خلي ــاع ب ــامي، من ــع الإس ــخ التشري ــة: الأولى - 1420 هـــ، 139/8، وتاري ــروت، الطبع ــامية - ب الإس

ــر 223/6. ــر والتنوي 1422هـــ-2001م، ص14، والتحري

ـــ المســتصفى في علــم الأصول:الغــزالي أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، تحقيــق: محمــد بــن ســليان الأشــقر، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى،  19 ـ

1417ه/1997م، )417/1(. 
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وجــود ذلــك وعدمــه اختــار وجــوده عــى عدمــه« )20(

عرفها الإمام الشاطبي بقوله: » قصد الشـارع من المكلف أن يكون قصـده في العمل موافقًا لقصده في التشريع«)21(

عرفهــا الطاهــر بــن عاشــور بقولــه: » مقاصــد التشريــع العامــة هــي المعــاني والحكــم الملحوظــة للشــارع في جميــع أحــوال التشريــع 

أو معظمهــا، بحيــث لا تختــص ماحظتهــا بالكــون في نــوع خــاص مــن أحــكام الشريعــة«)22(

ــن  ــم م ــد كل حك ــارع عن ــا الش ــي وضعه ــا، والأسرار الت ــة منه ــة: الغاي ــد الشريع ــراد بقاص ــه: » الم ــاسي بقول ــال الف ــا ع ويعرفه

أحكامهــا«)23(

وهــي عنــد الدكتــور محمــد ســعد اليــوبي: »المعــاني والحِكَــم ونحوهــا، التــي رعاهــا الشــارع في التشريــع عمومًــا وخصوصًــا، مــن 

أجــل تحقيــق مصالــح العبــاد«)24(

المطلب الثاني: تصنيف مقاصد الشريعة:المطلب الثاني: تصنيف مقاصد الشريعة:

ــة  ــا الازدواجي ــت عنه ــاق، وانتف ــدة والاتس ــك بالوح ــت لذل ــده واتصف ــالى وح ــه تع ــدرت عن ــدة، ص ــالى واح ــه تع ــة الل إن شريع

والاختــاف، فلــاذا إذن نعــر عــن مقصدهــا بصيغــة الجمــع ؟ إن ذلــك مــرده الى أن الشريعــة لــن كانــت موحــدة في ذاتهــا إلا أنهــا 

في مقصدهــا تتنــوع أنواعــا متعــددة، وهــي وإن كان لهــا مقصــد أعــى موحــد .

إلا أن هــذا المقصــد يتفــرع فروعــا وينقســم أقســاما، وهــي فــروع وأقســام تتجــه كلهــا في ذات الوجهــة لتنتهــي إلى تحقيــق ذلــك 

المقصــد الأعــي، كالجــداول التــي تنتهــي فروعهــا إلى المصــب الواحــد للنهــر الواحــد.

ــواع  ــوا تلــك الأن ــم الدارســون لمقاصــد الشريعــة القدامــى والمحدثــن بالبحــث في أنواعهــا وتفصيــل القــول فيهــا، وتناول وقــد اهت

ــارات متعــددة أهمهــا:  ــان مــن جهــات مختلفــة وباعتب بالبي

1ــــ المقاصــد بحســب قــوة الثبوت:تكــون المقاصــد مقســمة مــن حيــث قــوة ثبوتهــا إلى نوعــن: ) المقاصــد القطعيــة و المقاصــد 

ــة(.)25( الظني

2ــــ المقاصــد بحســب المنــاط: وعــى هــذا النحــو مــن الرتــب في أحــكام الشريعــة ترتــب أيضــا المقاصــد الشرعيــة منهــا صاعــدة مــن 

الجــزئي الى الــكي بحيــث يتبــن للــدارس ثاثــة أنــواع مصنفــة بحســب مــا ينــدرج تحــت كل منهــا مــن مفــردات المقاصــد، فهــي 

أنــواع متأسســة عــى معنــى انــدراج بعضهــا في بعــض مرتبــة مــا هــو أشــمل لأنــواع المقاصــد ومفرداتهــا إلى مــا هــو أقــل شــمولية 

منهــا: ) المقاصــد الكليــة:)26( والمقاصــد النوعيــة والمقاصــد الجزئيــة(.)27(

3- المقاصــد بحســب الشــمول: فقــد قســم بعــض الباحثــن مقاصــد الشريعــة مــن حيــث مناطهــا متمثــا في عــدد مــن تشــملهم 

ــاشرة الى: المقاصــد العامــة والمقاصــد الخاصــة(. )28(  بالمصلحــة بصفــة مب

20 ــــ الإحــكام في أصــول الأحــكام، ســيف الديــن عــي بــن محمــد الآمــدي، علــق عليــه: عبــد الــرزاق العفيفــي، المكتــب الإســامي، دمشــق و بــروت، 

الطبعــة الثانيــة، 1402هـــ، )271/3(.

21 ــ الموافقات في أصول الشريعة: الشاطبي)331/2(.

22 ــ مقاصد الشريعة الإسامية، ابن عاشور )ص251(.

23 ــ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

 24ــ مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى، 1998م، )ص 37(.

25 ــــ انظــر: الوعــي المقاصــدي قــراءة معــاصرة للعمــل بقاصــد الشريعــة في مناحــي الحيــاة، مســفر بــن عــي القحطــاني، ط الشــبكة العربيــة للأبحــاث 

والنــشر، الطبعــة الأولي، 2008م، ص44-30.

26 ــ مقاصد الشريعة ومكارمها: عال الفاسي، ص46-45.

27 ــــ راجــع في هــذه المقاصــد الخاصــة بالنــوع: مقاصــد الشريعــة لابــن عاشــور: ص329 ومــا بعدهــا، ومقاصــد الشريعــة الخاصــة بالتصرفــات الماليــة، 

عــز الديــن بــن زغيبــه: ص106 ومــا بعدهــا.

28 ــ المصادر السابقة.
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المطلــب الثالث:كتــاب أقضيــة رســول اللــه لابــن الطــاع: يعــد كتــاب أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( للإمــام أبي عبــد 

اللــه محمــد بــن فــرج القرطبــي المالــي المعــروف بابــن الطــاع )ت 497هـــ( مــن المصــادر التــي اعتنــت بأمــر القضــاء في الإســام 

حيــث جمــع فيــه المســائل التــي قــى فيهــا النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم(.

1ــــ المؤلــف: هــو محمــد بــن فــرج مــولى محمــد بــن يحيــى البكــري المالــي، يكنــى بـــ )أبــو عبداللــه(، المعــروف بابــن الطــاعّ، 

قيــل لــه ذلــك لأن الفــرج مــولى لمحمــد بــن يحيــى البكــري الطــاع أو ابــن الطــاع فنســب إليــه، ولــد ابــن الطــاع في ذي القعــدة 

ســنة )404هـــ/ 1013م( في القرطبــة. بــدأ نشــأته بحفــظ القــرآن الكريــم وتاوتــه، ثــم توجّــه بعــد ذلــك إلى دراســة الفقــه المالــي 

والحديــث النبــوي عــى أيــدي علــاء عــصره، مثــل القــاضي يونــس بــن عبــد اللــه بــن مغيــث ، وأبي محمــد مــي بــن أبي طالــب 

المقــرئ، وأبي عبــد اللــه بــن عابــد... وغرهــم. )29(

ذكــره الذهبــي بســند الأندلــس الفقيــه أبــو عبداللــه محمــد بــن الفــرج مــولى ابــن الطــاع القرطبــي)30(، رحــل النــاس إليــه لســاع 

)الموطــأ( ، ولســاع )المدونــة( لعلــوه في ذلــك، ولـــ )ســنن النســائي(، وكان أســند مــن بقــي صحيحــا فاضــا.)31( ومــن آثاره:كتــاب 

ــق  ــاب الوثائ ــه)32(، وكت ــا يوُجــد فِي زمََان ــىَ مَ ــنَده فِي موطــأ يحيــى مــن أعَ ــه وســلم ( ، وَسَ ــه علي ــه صــى الل ــة رســول الل )أقضي

المختــصرة، وزَوَائـِـد ابـْـن أبي زيــد)33(، وكتــاب الــشروط، وأخــرج زوائــد أبي محمــد في المختــصر ولــه فهرســة)34(، وألــف مختــصر أبي 

محمــد عــى الــولاء.)35(، تــوفي رحمــه اللــه يــوم الخميــس )13رجــب 497 هـــ/1104م(، ودفــن بقــرة العبــاس يــوم الجمعــة بعــد 

صــاة العــصر.)36(

2ــــ الكتاب)37(:بــدأ رحمــه اللــه كتــاب) أقضيــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم( بقدمــة باســم خطبــة الكتــاب، ثــم ذكــر 

أحــكام الحــدود، ثــم ذكــر كتــاب الجهــاد، بعــده جــاء الــدور عــى كتــاب النــكاح، ثــم كتــاب الطــاق، وبعــده كتــاب البيــوع، ثــم 

ذكــر كتــاب الأقضيــة، وبعــده كتــاب القســمة والمزارعــة، ثــم كتــاب الوصايــا، ثــم بــدأ بذكــر »حكــم رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم« في معــان مختلفــة، ومــن بعــده ذكــر نســب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم و بعــده ذكــر مــا كفــن فيــه النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم ومــن غســله ولحــده، وبعــده فهرســت الكتــاب.

وقــد ذكــر الكاتــب ســبب كتابتــه لكتــاب )أقضيــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم( فقــال: الــذي حملنــي عــى جمــع هــذا 

الكتــاب أننــي وجــدت لأبي بكــر بــن أبي شــيبة صاحــب المســند- رحمــه اللــه- كتابــا مــن تصنيفــه ترجمــه بكتــاب: أقضيــة رســول 

29 ــــ الصلــة في تاريــخ أئمــة الأندلــس، أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن بشــكوال، عنــي بنــشره وصححــه وراجــع أصلــه: الســيد عــزت العطــار 

الحســيني، مكتبــة الخانجــي، الطبعــة: الثانيــة، 1374 هـــ - 1955 م، ص534. وســر أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن 

ــة، 1405 هـــ /  ــاؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالث ــإشراف الشــيخ شــعيب الأرن ــي، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــن ب ــاز الذهب ــن قاَيْم عثــان ب

199/19 1985م، 

30 ــــ المعــن في طبقــات المحدثــن، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قاَيْمــاز الذهبــي، تحقيــق: د. هــام عبــد الرحيــم 

ــان - عــان - الأردن، الطبعــة: الأولى، 1404، ص146. ســعيد، دار الفرق

31ــ سر أعام النباء، 200/19.

32ـــــ المغــرب في حــى المغــرب، أبــو الحســن عــى بــن مــوسى بــن ســعيد المغــربي الأندلــسي، تحقيــق: د. شــوقي ضيــف، دار المعــارف - القاهــرة، الطبعــة: 

الثالثــة، 1955، 165/1.

33ـــــ شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن عــي ابــن ســالم مخلــوف، علــق عليــه: عبــد المجيــد خيــالي، دار الكتــب 

العلميــة، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1424 هـــ - 2003 م، 668/1.

34ـــ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية182/1.

35ــــ الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد، ابــن فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري، تحقيــق وتعليــق: 

ــشر، القاهــرة، 243/2. ــع والن ــراث للطب ــور، دار ال ــو الن ــور محمــد الأحمــدي أب الدكت

36ــ الصلة لابن بشكوال ص 534.

37 ــــ أقضيــة رســول الله)صــى اللــه عليــه وســلم( لابــن الطــاع ص4. )أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(، تأليــف الشــيخ العــالم العامــة 

المحــدث عبداللــه محمــد بــن فــرج المالــي القرطبــي، طبــع بطبعــة دار احيــاء الكتــب العربيــة، عــى نفقــة أصحابهــا عيــى البــابي الجلبــي وشركاه، 

1346هـ(
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اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ولم يذكــر فيــه إلا أقضيــة قليلــة وهــو كتــاب صغــر... فرأيــت أن أتتبــع أقضيتــه صــى اللــه عليــه 

وســلم تــركا بهــا ومحبــة فيهــا، حرصــا عــى الاقتــداء بهــا، ووقوفــا عنــد أوامــره ونواهيــه.

مقدمــة الكتــاب: بــدأ ابــن طــاع مقدمــة الكتــاب عــى الآتي: بســم اللــه الرحّمــن الرحّيــم، الحمــد للــه كــا حمــد نفســه وأضعــاف 

مــا حمــده خلقــه حتــى يفنــى حمدهــم ويبقــى حمــده، لا إلــه إلا هــو وحــده. هــذا كتــاب أذكــر فيــه- إن شــاء اللــه تعــالى- مــا 

انتهــى إلّي مــن أقضيــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم التــي قــى بهــا، أو أمــر بالقضــاء فيهــا، إذ لا يحــل لمــن تقلـّـد الحكــم بــن 

النــاس أن يحكــم إلا بــا أمــر اللــه بــه عــز وجــل في كتابــه، أو بــا ثبــت عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــه حكــم بهــا، أو 

بــا أجمــع العلــاء عليــه، أو بدليــل مــن هــذه الوجــوه الثاثــة. واتفــق مالــك وأبــو حنيفــة والشــافعي- رحمهــم اللــه تعــالى- عــى 

أنــه لا يجــوز لحاكــم أن يحكــم بــن النــاس حتــى يكــون عالمــا بالحديــث والفقــه معــا مــع عقــل وورع.

أمــا مــا يخــصّ مصــادره في هــذا الكتــاب فقــد سرد رحمــه اللــه في آخــر الكتــاب المصــادرَ التــي أخــذ منهــا مــادة كتابــه موضحــا 

ذلــك بقوله:«فاســتخرجتها مــن موطــأ ابــن أنــس رحمــه اللــه، وتفســر ابــن ســام، ومعــاني الزجــاج، والنحــاس، والمفضــل، والأحــكام 

لإســاعيل القــاضي، والهدايــة لمــي، ومــن مصنــف البخــاري، وكتــاب مســلم، ومصنــف عبــد الــرزاق، ومصنــف أبي داود، ومصنــف 

ــة،  ــل، والمدون ــابي، والكام ــد، وللخط ــث لأبي عبي ــام، وشرح الحدي ــن هش ــر لاب ــزار، والس ــند الب ــيبة، ومس ــند أبي ش ــائي، ومس النس

ومختــصر المدونــة، والمســتخرجة، والواضحــة، والنــوادر، وكتــاب ابــن شــعبان، والدلائــل للأصيــي، وأحــكام ابــن زيــاد، وتاريــخ ابــن 

أبي خيثمــة، وشرف المصطفــى، وكتــاب الأمــوال لأبي عبيــد، وكتــاب الأمــوال لإســاعيل القــاضي، وكتــاب محمــد بــن نــصر المــروزي، 

وتفســر الموطــأ لابــن مزيــن، وللــداودي، وللقَنَازعِــي« فذلــك أربعــة وثاثــون ديوانــا والحمــد للــه رب العالمــن وصــى اللــه عــى 

ســيدنا محمــد خاتــم النبيــن وســلم تســليا.. )38(

بعــد الحديــث عــن مصــادر الكتــاب وزيــادة في التوثيــق، ذكــر المصنــف أســانيد الكتــب والمصــادر التــي أخــذ منهــا كتابــه، بعــد 

ذكرهــم قــال رحمــه اللــه: فهــذا مــا انتهــى إلّي مــن أســانيدهم وروايتهــم عــى حســب الاجتهــاد واللــه الموفــق لا رب غــره وصــى 

اللــه عــى ســيدنا محمــد وآلــه وعرتــه الطاهريــن وســلم تســليا.

وهذا الكتاب له عدة تحقيقات أهمها:وهذا الكتاب له عدة تحقيقات أهمها:

1ــ أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم(، عبدالمعطي قلعجي حلب 1982م.

2ــ أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم(، محمد عبدالشكور المدينة المنورة 1983م.

. 3ــ أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم(، قاسم الشاعي الرفاعي بروت 1987م 

4ــــ أقضيــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لابــن الطــاع القرطبــي، تحقيــق : د.محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، الطبعــة الأولى، ســنة 2003م 

دار الســام.

5ــــ أقضيــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أبــو عبداللــه محمــد بــن فــرج المالــي القرطبــي، اعتنــى بــه أبــو عبداللــه فــارس بــن فتحــي بــن 

ــم. ــن هيث ــة الأولى، 2006م، دار اب ــم ـ الطبع إبراهي

المطلب الرابع: الأحوال الشخصية من منظور الشريعة الإسامية: 

ــة  ــن منظــور الشريع ــاول مســائل الأحــوال الشــخصية، م ــه وســلم( يتن ــه علي ــه )صــى الل ــة رســول الل ــاب أقضي إن موضــوع كت

الإســامية )مســائل الــزواج والطــاق تحديــدا( لذلــك اقتــى البحــث ضرورة الاقــراب التنظــري مــن المصطلــح وتحديــده ووضــع 

أطــره المعرفيــة تمهيــدا لتحديــد ماهيــة الخطــاب المقاصــدي في أقضيــة رســول اللــه التــي تناولهــا الكتــاب في مســائل الــزواج والطاق:

الأحوال الشخصية )اصطاحا(: 

38 ــ أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم(: ابن الطاع ص127.
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الأحوال الشخصية »هي التي تتعلق بالأسرة، من خِطبة ونكاح، وحقوق زوجية ونسب وطاق وعدة ونفقة«)39(

وهــي » مجموعــة مــا يتميــز بــه الإنســان عــن غــره مــن الصفــات الطبيعيــة أو العائليــة التــي رتــب القانــون عليهــا أثــرا قانونيــا 

ــة  ــام الأهلي ــه ت ــا، أو كون ــا شرعي ــا أو ابن ــه زوجــا أو أرمــل أو مطلقــا أو أب ــه ذكــرا أو أنثــى، وكون ــل كون ــة، مث ــه الاجتاعي في حيات

ــة أو مقيدهــا لســبب مــن أســبابها القانونيــة«)40( وفي الفقــه  ــه مطلــق الأهلي ــه أو جنــون، أو كون أو ناقصهــا لصغــر ســن أو عت

الإســامي: » اصطــاح قانــوني أجنبــي يقابــل الأحــوال المدنيــة أو المعامــات المدنيــة، وقســم الجنايــات. وقــد اشــتهر في الجامعــات، 

وأصبــح عنــوان التأليــف في أحــكام الأسرة.

ويــراد بــه الأحــكام التــي تتصــل بعاقــة الإنســان بأسرتــه، بــدءا بالــزواج، وانتهــاء بتصفيــة الــركات أو المــراث، وهــي تشــمل مــا 

يــأتي:

1 - أحكام الأهلية والولاية والوصاية عى الصغر، وقد بحثت في النظريات الفقهية.

2 - أحــكام الأسرة مــن خطبــة وزواج وحقــوق الزوجــن مــن مهــر ونفقــة، وحقــوق الأولاد مــن نســب ورضــاع ونفقــات، وانحــال 

ــرر  ــة وال ــب والغيب ــق للعي ــار، والتفري ــان والظه ــاء واللع ــق القضــائي كالإي ــع، أو بالتفري ــزوج كالطــاق والخل ــإرادة ال ــزواج ب ال

وعــدم الإنفــاق.

ــا لمــا بعــد  ــا مضاف ــا وأوقــاف ونحوهــا مــا يعــد تصرف ــا )الفرائــض(، ووصاي 3 - أحــكام أمــوال الأسرة مــن مــراث، ويســمى فقه

المــوت«)41( وفي الفقــه المنهجــي يقصــد بالأحــوال الشــخصية: » الأوضــاع التــي تكــون بــن الإنســان وأسرتــه، ومــا يرتــب عــى هــذه 

الأوضــاع مــن آثــار حقوقيــة، والتزامــات ماديــة أو أدبيــة لذلــك فقانــون الأحــوال الشــخصية يحــدد الحقــوق القانونيــة والالتزامــات 

الخاصــة بــالأزواج والزوجــات، والأبويــن والأبنــاء. ويعالــج موضوعــات مثــل: الــزواج، والطــاق، والتبنــي، وإعالــة الأبنــاء. أمــا الفقهــاء 

قديمــا فلــم يكونــوا يطلقــون هــذا الاســم )الأحــوال الشــخصية( عــى المبــادئ والأحــكام الشــاملة لــلأسرة ومتعلقاتهــا، وإنمــا كانــوا 

يطلقــون عــى كل بــاب اســا خاصــا، مثــل: كتــاب النــكاح، وكتــاب الصــداق، وكتــاب النفقــات، وكتــاب الطــاق، وكتــاب الفرائــض، 

وهكــذا«)42( وأول مــن اســتعمل هــذا المصطلــح في الفقــه العــربي الإســامي في مطلــع القــرن العشريــن العامــة المــصري محمــد 

ــة بلغــت 647  ــاب صنفــه في مــواد قانوني ــة في الأحــوال الشــخصية(، وهــو كت ــه )الأحــكام الشرعي ــف كتاب ــا أل ــدري باشــا عندم ق

مــادة أخذهــا كلهــا مــن القــول الراجــح في مذهــب الإمــام أبي حنيفــة مــن دون غــره تلبيــة لحاجــات القضــاء الشرعــي الإســامي في 

مــصر الــذي يعتمــد هــذا المذهــب في أحكامــه عــى المصريــن المســلمن، ثــم شــاع هــذا الكتــاب وانتــشر في أكــر الأقطــار العربيــة 

والإســامية ومنهــا العــراق ومــصر.)43(

المطلب الخامس: أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( )وأثرها العام في تشريع الأحكام(: المطلب الخامس: أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( )وأثرها العام في تشريع الأحكام(: 

كان رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( هــو المرجــع الأول لحـــل جميـــع الخـافـــات التــي تنشــأ في مجتمــع المدينــة المنــورة، بــن 

الفئــات والطوائــف والأديــان، »وذلــك بقتــى مـــا جـــاء في الوثيقـــة الدســتورية التــي كتبهــا رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( 

بــن المســلمن وغرهــم بعـــد الهجــرة مبــاشرة: )كل مــا كان بــن أهــل هــذه الصحيفــة مــن حــدث أو اشــتجار يخــاف فســاده، فــإن 

مــرده إلى اللــه عــز وجــل، وإلى محمــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم(«)44(

39 ــ انظر الأحوال الشخصية في الشريعة الإسامية، محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكري، 1942م، ص9

40 ــ المرجع نفسه: ص12.

41 ــ الفقه الاسامي وأدلته، د. وهبة بن مصطفى الزُّحيي، دار الفكر، دمشق، الطبّعة الراّبعة، 487/9.

42 ــــ الفقــه المنهجــي عــى مذهــب الإمــام الشــافعي ــــ رحمــه اللــه تعــالى، اشــرك في تأليــف هــذه السلســلة: الدكتــور مُصطفــى الخِــنْ، والدكتــور مُصطفــى 

بجــي، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الرابعــة، 1413ه/1992م، 9/4. البُغــا، وعــي الشّرْ

43 ــ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسام، الدكتور جواد عي، دار الساقي، الطبعة الرابعة 1422هـ/2001م، 981/10.

44- ــ تاريخ القضاء في الإسام، محمد الزحيي، دار الفكر المعاصر، بروت، ودار الفكر، دمشق، 1995، ص44.
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والعــدل إرادة إلهيــة فمــن أجــل أن يقــوم النــاس بالقســط أرســل الرســل » فهــو العــدل الــذي قامــت بــه الأرض والســموات، فــإذا 

ظهــرت أمــارات العــدل وأســفر وجهــه بــأي طريــق كان فثــم شرع اللــه ودينــه، واللــه ســبحانه أعلــم وأحكــم وأعــدل أن يخــص 

طــرق العــدل وأماراتــه وأعامــه بــيء، ثــم ينفــي مــا هــو أظهــر منهــا وأقــوى دلالــة وأبــن أمــارة، فــا يجعلــه منهــا، ولا يحكــم 

عنــد وجودهــا وقيامهــا بوجبهــا، بــل قــد بــن ســبحانه بــا شرعــه مــن الطــرق، أن مقصــوده إقامــة العــدل بــن عبــاده وقيــام النــاس 

بالقســط، فــأي طريــق اســتخرج بهــا العــدل والقســط فهــي مــن الديــن، وليســت مخالفــة لــه«)45( 

وهــذا يقودنــا الى تبنــي القــول في فصــل )هَدْيــه )صــى اللــه عليــه وســلم( في أقضيتــه وأحكامــه(: أن الغــرض مــن ذكــر التشريــع 

ذِكــر هَدْيــه في الحكومــات الجزئيَّــة)46(، التــي فصََــل بهــا بــن الخصــوم، وهــذا جوهــر أقضيــة الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( 

وقــد أمــر النبــی )صــى اللــه عليــه وســلم( بالحفــاظ عــى هــذه التعاليــم، وإقامــة العــدل بــن النــاس، والفصــل في كل مــا يجــد لهــم 

مــن مشــاكل أو منازعــات، ولذلــك كـــان عــى النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( أن يعمــل كل مــا في وســعه، ولا يدخـــر طاقــة في ذلك، 

فأخــذ يبــن للنــاس دســتور القضــاء والتقــاضي، ويوضــح مــا يســلكه القــاضي في قضائــه، ومــا يجــب عليــه أن يلزمــه في نظــر الدعــوى: 

ولنــا هنــا عــدة ماحظــات تتعلــق بالتأثــر العــام لأقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( في تشريــع الأحــكام: 

1ــــ الماحــظ أن قضــاء الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( القائــم عــى الاجتهــاد – وهــو الــذي يعنينــا في هــذا المقــام – كان كثــرا 

جــدا مــن ذلــك »قضــاؤه - عليــه الصــاة والســام - بتخيــر الولــد المميــز بــن أبيــه وأمــه إذا انفصــا، فقــد جاءتــه امــرأة فقالــت: 

)إن زوجــي يريــد أن يذهــب بابنــي، وقــد ســقاني مــن بــر أبي عنبــة، وقــد نفعنــي، فقــال - عليــه الصــاة والســام: اســتها عليــه، 

فقــال زوجها: ومــن يحاقنــي في ولــدي؟ فقــال النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( للولد: هذا أبــوك وهــذه أمــك، فخــذ بيــد أيهــا 

شــئت، أي: أن النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( خــر الولــد بــن أبيــه وأمــه، فأخــذ بيــد أمــه، فانطلقــت بــه(«)47(.

2ــــ أوضــح النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( فيــا أوضــح مــن تنظيــات القضــاء، أنــه يجــب عــى القــاضي أن يســوي بــن الخصمن، 

فقــد روت أم ســلمة رضي اللــه عنهــا أن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(، قــال: } إذا ابتــي أحدكــم بالقضــاء، فليســو بينهــم 

في المجلــس، والإشــارة، والنظــر {)48( 

3ــــ حــذر الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( مــن الظلــم في القضــاء، فقــال:}إن اللــه مــع القــاضي مــا لم يجــر، فــإذا جــار وكلــه إلى 

نفســه{)49(

4ــــ كــا حــذر الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( أن يقــي القــاضي وهــو غضبــان، فقــد رُوي أنــه )صــى اللــه عليــه وســلم( قــال: 

} لا يقضــن حكــم بــن اثنــن وهــو غضبــان{)50( 

5ـــــ أوضــح الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( أن الإســام لا يمنــع القــاضي المســلم أن يفصــل بــن أهــل الكتــب في خصوماتهــم إذا 

احتكمــوا إليــه، أو طلبــوا القضــاء بينهــم أمامــه، فقــد فصــل عليــه الصــاة والســام فيــا عُــرضِ عليــه مــن قضاياهــم، وكذلــك أوفــد 

أبــا عبيــدة بــن الجــراح رضي اللــه عنــه مــع وفــد نصــارى نجــران، مــن أجــل أن يحكــم بينهــم.

6ـــــ ولم يكــن للمســلمن في حــاضرة الدولــة )المدينــة( قــاض، ســوى النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم(، إذ إنــه تــولى القضــاء بنفســه، 

و ولاه – أحيانــا - غــره مــن الصحابــة في حرتــه، ليعلمهــم كيفيــة القضــاء بــن النــاس وأصولــه، حتــى يقومــوا بهــذا الــدور في حــال 

ـــ الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: نايــف بــن أحمــد الحمــد،  45 ـ

دار عــالم الفوائــد – مكــة المكرمــة، ط1، 1428، ص13.

46 ــــ زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة، دار عطــاءات العلــم، الريــاض، ودار ابــن حــزم، 

ــدار ابــن حــزم، 5 / 5. بــروت، الطبعــة الثالثــة، 1440ه/2019م، الطبعــة الأولى ل

47 ــ السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسام: نصر فريد واصل، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ص209.

48 ــ رواه الطراني في المعجم الكبر عن أم سلمة، رقم الحديث 622، )ضعفه الالباني في الجامع الصغر وزيادته وقال: ضعيف 768/1(

49 ــ أخرجه ابن ماجة في سننه، باب التغليظ في الحيف والرشوة رقم الحديث 2312، الالباني )حديث حسن(

50 ــ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب هل يقي القاضي أو يفتي وهو غضبان 65/9، برقم 7158.
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غيابــه أو وفاتــه، أو مــن أجــل تدريبهــم واختبارهــم قبــل إرســالهم للقضــاء في أمصــار الدولــة المختلفــة.

7ـــــ عندمــا اســتقر النبــی )صــى اللــه عليــه وســلم( في المدينــة بعــد الهجــرة جمــع بــن الســلطات جميعــا، التشريعيــة والتنفيذيــة 

والقضائيــة، ولم يكــن للمســلمن قــاض ســواه، أمــا التشريعيــة فباعتبــاره مبلــغ الوحــي وحامــل رايــة التشريــع وعليــه عــبء إعامــه 

للكافــة، وأمــا القضائيــة فــلأن منهــج العدالــة يحتــاج إلى تدريــب وتنظيــم وقيــادة عمليــة حكيمــة يهتــدى بهــا البــشر في كل زمــان 

ومــكان وقــد جمــع إلى هــذه الســلطة القضائيــة أن يتــولى بنفســه القضــاء والحكــم في كل المشــاكل والقضايــا.

8ـــــ ويعــد القضــاء في العهــد النبــوي في بداياتــه الأولى، ومنطلقاتــه الأساســية، ولكنــه يحتــل أهميــة خاصــة في تاريــخ القضــاء في 

الإســام مــن عــدة جوانــب:

ــه  ــة، وآداب ــه الشرعي ــان أحكام ــام، وبي ــاء في الإس ــم القض ــد والأركان لتنظي ــس والقواع ــع الأس ــوة يض ــن النب ــاء في زم أ- كان القض

ــة. العام

ب- كان القضــاء في العهـــد النبـــوي تطبيقًـــا عمليـًــا كـامـــاً ودقيقًــا وأمينًــا للآيــات القرآنيـــة، والأحاديــث القـوليـــة التــي أمرت بـــه 

ــا، ودعــت إليــه، ورغبــت فيــه، وحــذرت مــن الظلــم والبغــي والعــدوان وتضييــع المـــال. نظريً

ــد الجاهــي،  ــت ســائدة في العه ــي كان ــم والقواعــد والأحــكام، الت ــادئ والقي ا فاصــاً للمب ــوي حــدًّ ــد النب ت- كان القضــاء في العه

فقبلــت الصالــح منهــا والمفيــد، وألغــت الباطــل والفاســد والضــار، بــا لا يتفــق مــع ديــن اللــه وشرعــه، ولا ينســجم مــع أهــداف 

الشريعــة ومقاصدهــا العامــة والخاصــة.

ــا، يجمــع بــن  ث- يبــن القضــاء في العهــد النبــوي أن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( كان نبيــا موحــى إليــه، وبــشًرا قاضيً

ــه  ــذ لوحــي الســاء وحكــم الل ــوي تنفي ــد النب ــة، فالقضــاء في العه ــة والمدني ــن الســلطة الدنيوي ــة، وب ــة والروحي الســلطة الديني

ــزام. ــة التــي يســتمد منهــا الســلطة والإل المنــزل، وهــو جــزء مــن الدول

ج- إن الأقضيــة التــي مارســها رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( تعــد جــزءًا مــن الســنة النبويــة الشريفــة، التــي تعــد المصــدر 

الثــاني مــن مصــادر التشريــع الإســامي، حتــى تقــوم الســاعة، ويــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا، وهــذه الأقضيــة ليســت كامًــا نظريـًـا، 

ومبــادئ مجــردة، وشــعارات براقــة، بــل هــي تطبيــق عمــي، ومارســة فعليــة، تتعامــل مــع الواقــع والحيـــاة والكـــون وطبيعــة 

ــري،  ــاس النظ ــد الأس ا، وتع ــدًّ ــرة جـ ــي كث ــة، وه ــة وواقعي ــاد، ومثالي ــاح وفس ــر وشر، وص ــن خ ــا م ــا فيه ــة، ب ــان الفطري الإنس

والنمــوذج العمــي للقضــاء والدعــوى والإثبــات والأحــكام القضائيــة والتنفيــذ في الإســام.

المبحث الثاني: أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( في مسائل الطاق )قراءة مقاصدية(المبحث الثاني: أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( في مسائل الطاق )قراءة مقاصدية(

1ــ الطاق لغة: إن كلمة الطاق تعني في لغة العرب الحل والإرسال ورفع القيد وأصله طلقت المرأة تطلق فهي

 طالــق بــدون هــاء، وروي بالهــاء طالقــة إذا بانــت مــن زوجهــا، كــا يقــال: طلــق الرجــل امرأتــه وطلقــت هــي بالفتــح تطلــق 

طاقــا، ويقــال: أطلقهــا بعلهــا وطلقهــا تطليقــا فهــي مطلــق، ورجــل مطــاق: أي كثــر التطليــق للنســاء، وطــاق النســاء لمعنيــن:

أحدها: حل عقدة النكاح.

والآخر: بعنى التخلية والإرسال، ويقال للإنسان إذا عتق طليق أي صار حرا. )51(

ــدل لفــظ الطــاق عــى الحــل والانحــال، وأن  ــة، كــا ي ــد عــن الزوجي ــة القي ــدور الطــاق في اللغــة حــول معــاني إزال ــك ي وبذل

ــبيله.  ــن إلى س ــن الزوج ــب كل م يذه

2ــــ الطــاق اصطاحــا: هــو حــل العصمــة المنعقــدة بــن الأزواج بألفــاظ مخصوصــة. أو هــو رفــع قيــد النــكاح حــالاً أو مــالاً بلفــظ 

مخصــوص. فلفــظ الطــاق لفــظ جاهــي ورد الاســام بتقريــره. )52(

51 ــ لسان العرب: لابن منظور، 2693/4 مادة )طلق(.

52 ــــ البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــصري، وفي آخــره: تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد 

بــن حســن بــن عــي الطــوري الحنفــي القــادري، وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن، دار الكتــاب الإســامي، الطبعــة: الثانيــة - بــدون تاريــخ 252/3. 
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 بعــد ذكــر التعريــف في الاصطــاح الشرعــي تبــن أنــه لم يختلــف المفهــوم الاصطاحــي للطــاق في الفقــه الإســامي كثــرا عــن معنــاه 

اللغــوي، فلفــظ الطــاق مشــتق مــن الإطــاق، وهــو ضــد الإمســاك والحبــس، فهــو صفــة حكميــة ترفــع قيــد النــكاح الــذي هــو 

عصمــة منعقــدة بــن الأزواج بألفــاظ مخصوصــة وتحــرم متعــة الــزوج بزوجتــه مؤقتــا عنــد تلفظهــا مــرة أو مرتــن، وتحرمهــا عــى 

التأبيــد عنــد بلوغهــا ثــاث مــرات.

الأصــل فى شريعــة الإســام أن تقــوم الحيــاة الزوجيــة بــن الزوجــن عــى أســاس الاســتمرار والــدوام إلى آخــر العمــر المقــدّر لهــا، 

مــا دامــت الحيــاة تجــري بهــا فى مجراهــا الطبيعــي، ومــا دام الوفــاق والإلــف بينهــا قائمــا، ولكــن حــن تصبــح الحيــاة الزوجيــة 

لســبب أو لأكــر، مــن جهــة الــزوج أو الزوجــة أو منهــا معــا ثقيلــة ثقــل العلــة القاتلــة، ويظهــر بينهــا التنافــر، ففــي هــذه الحالــة 

الطــاق هــو الحــل الأمثــل لهــذه الحالــة فقــد شُرع كآخــر وســيلة لرفــع الــرر بــن الزوجــن.)53(

3ــــ المقصــد مــن الطــاق عامــة:شرع اللــه النــكاح لإقامــة الحيــاة الزوجيــة المســتقرة، المبنيــة عــى المحبــة والمــودة بــن الزوجــن، 

وإعفــاف كل منهــا صاحبــه، وتحصيــل النســل، وقضــاء الوطــر. وإذا اختلــت هــذه المصالــح، وفســدت النوايــا، وتنافــرت الطبــاع، 

وســاءت العــشرة بــن الزوجــن ونحــو ذلــك مــن الأســباب التــي تــؤدي إلى الشــقاق المســتمر الــذي تصعــب معــه الحيــاة الزوجيــة، 

ولم ينفــع الوعــظ والهجــر، واســتنُفدت جميــع وســائل الإصــاح بــن الزوجــن، واســتعصى حــل الخافــات الزوجيــة بســبب تبايــن 

ــة، ونمــو  ــه ونحــو ذلــك مــا يــؤدي إلى ذهــاب المــودة والمحب ــة بــرض لا يحُتمــل، أو عقــم لا عــاج ل الأخــاق، أو بســبب الإصاب

ــد الحيــاة الزوجيــة، فــإذا وصــل الأمــر إلى هــذا الحــد فقــد شرع اللــه عــز وجــل رحمــة بالزوجــن فرجــاً  الكراهيــة والبغضــاء، وتعقُّ

بالطــاق، لإزالــة الــرر والمفســدة بعــد تعــذر الإصــاح بــن الزوجــن؛ لأن البقــاء مــع هــذه الأحــوال إضرار بالــزواج بإلزامــه النفقــة 

والســكن، وحبــس الزوجــة مــع ســوء عشرتهــا.)54( 

شرع اللــه الطــاق عاجــاً للخافــات الزوجيــة حــن لا ينفــع معهــا عــاج ســواه، فــإن الاســام قــد جــاء فيــه بنظــام يكفــل لــكل مــن 

الزوجــن حقوقهــا وكرامتهــا كشــأنه دائمــاً في كل مــا قــام بــه مــن اصــاح للأوضــاع الاجتاعيــة، كــا أنــه لا يجعــل مــن مبــدأ 

الطــاق أداة للتاعــب بقدســية الــزواج وعــدم اســتقرار الحيــاة الزوجيــة...

 فالاســام يفــرض أولاً أن يكــون عقــد الــزواج دائمــاً، وأن تســتمر الزوجيــة قائمــة بــن الزوجــن حــن يفــرق المــوت بينهــا، غــر أن 

الاســام وهــو يحتــم أن يكــون عقــد الــزواج مؤبــدا، لا يغمــض عينيــه عــن طبائــع النــاس، وتجــارب الأمــم، ومــا يمكــن أن يقــوم بــن 

الزوجــن مــن خــاف منشــؤه اختــاف الأمزجــة والأخــاق، أو اختــاف المصالــح في بقــاء الــزوج أو انحالــه، أو مــا أشــبه ذلــك مــن 

دواعــي الخــاف بــن الزوجــن، كــا أنــه لم يغفــل أيضــاً إمــكان المصالحــة بينهــا قبــل ايقــاع الفرقــة بينهــا، ولذلــك جــاء بتشريــع 

محكــم لا يتطــرق إليــه الخلــل لــو نفــذ بنصــه وروحــه، وتقيــد النــاس بأحكامــه وتعاليمــه)55(. وقــد وردت عــدة مســائل متعلقــة 

بالطــاق في كتــاب أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( لابــن الطــاع نناقشــها في المطالــب التاليــة:

المطلب الأول: المقاصد الشرعية المتعلقة بطاق الحائض وطاق الثاث:

أولا: طاق الحائض: أولا: طاق الحائض: 

لقــد أولى الإســام الأسرة عنايــة خاصــة حيــث شرع لهــا مــن الأحــكام مــا يضمــن ســامتها مــن التفــكك ويحفــظ كيانهــا مــن الضيــاع 

إلا أنــه قــد يحــدث بــن الزوجــن مــن الأســباب والدواعــي مــا يجعــل الطــاق ضرورة لازمــة ومــع مشروعيــة الطــاق إلا أن الشــارع 

و الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي، تحقيــق: هشــام ســمر 

البخــاري، دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 1423 هـــ/ 2003 م، 125/3. و ســبل الســام، محمــد بــن إســاعيل الأمــر الكحــاني 

الصنعــاني، مكتبــة مصطفــى البــابي الحلبــي، الطبعــة: الرابعــة 1379هـــ/ 1960م، 168/3.

 53ــ التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب، دار الفكر العربي – القاهرة، ص264.

54 ــ موسوعة الفقه الإسامي، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، الناشر: بيت الأفكار الدولية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م، 178/4.

55 ــ المرأة بن الفقه والقانون، مصطفى بن حسني السباعي، دار الوراق للنشر والتوزيع، بروت، الطبعة: السابعة، 1420 هـ - 1999م، ص100.
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لم يبحــه عــى إطاقــه ولم يفتــح لــه البــاب عــى مصراعيــه حتــى يكــون غرضــا لــكل صاحــب هــوى وشــهوة في التــذوق والإفــات 

مــن المســئولية بــل وضــع لــه قيــودا للتضييــق مــن دائرتــه ومــن ذلــك أنــه حــرم الطــاق أثنــاء الحيــض وقــد عــرف العلــاء أن 

الطــاق في هــذا الظــرف النفــسي والمــرضي الــذي تمــر بــه الزوجــة، ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغيــرات جســمية ونفســية ينتــج عنــه 

أضرار بدنيــة ونفســية. 

 )نص المسألة في كتاب أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( لابن الطاع(: )نص المسألة في كتاب أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( لابن الطاع(:

وقــد ورد فيــه حديــث في الموطــأ)56( والبخــاري)57( ومســلم)58( والنســائي)59(، عــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا أنــه طلــق امرأتــه 

وهــي حائــض عــى عهــد رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ، فســأل عمــر بــن الخطــاب عــن ذلــك )صــى اللــه عليــه وســلم(، 

فقــال رســول اللــه صــىّ اللــه عليــه وســلمّ: }مــره فلراجعهــا، ثــم ليمســكها حتــى تطهــر، ثــم تحيــض، ثــم إن شــاء أمســك وإن شــاء 

طلــق، قبــل أن يمــس. فتلــك العــدّة التــي أمــر اللــه عــز وجــل أن يطلــق لهــا النســاء{.)60(

وروى زيــد بــن أســلم وابــن ســرين عــن ابــن عمــر، وابــن الزبــر عــن عمــر، وســعيد بــن جبــر عــن ابــن عمــر، وأبــو وائــل عــن ابــن 

عمــر، قالــوا في روايتهــم: } مــره فلراجعهــا ويمســكها حتــى تطهــر، ثــم إن شــاء أمســك وإن شــاء طلــق{.)61(

فالطــاق باعتبــار الحــل والحرمــة ينقســم الى ) الســني والبدعــي(: أجمــع العلــاء عــى أن المطلــق للســنة في المدخــول بهــا هــو 

الــذي يطلــق امرأتــه في طهــر لم يجامعهــا فيــه طلقــة واحــدة، وهــو محــرم، وأن المطلــق في الحيــض الــذي جامعهــا فيــه وأكــر مــن 

مــرة، طاقــه بدعــي وغــر مطلــق للســنة.)62( 

وقد اختلف الفقهاء في وقوع طاق البدعي:وقد اختلف الفقهاء في وقوع طاق البدعي:

القــول الأول: ذهــب الجمهــور)63( إلى وقــوع الطــاق البدعــي ويؤمــر بالرجعــة، وقــد قــال أبــو عبيــدة: العلــاء مجمعــون في جميع 

الأمصــار حجازهــم وتهامهــم ويمنهــم وشــأمهم وعراقهــم ومصرهــم وحــى ابــن المنــذر ذلــك عــن كل مــن يحفــظ قولــه مــن أهــل 

بَّصْــنَ بِأنَفُسِــهِنَّ  العلــم عــى وقــوع الطــاق)64(، دليلهــم عمــوم الآيــات التــي تتحــدّث عــن الطــاق: قولــه تعــالى: ﴿وَالمُْطلََّقَــاتُ يرَََ

ثثاَثَـَـةَ قرُُوَءٍ﴾)البقــرة: 228(، قولــه تعــالى: ﴿الطــاق مرتان﴾)البقــرة: 229(، وقولــه تعــالى ﴿وللِمُْطلََّقَــاتِ مَتـَـاعٌ بِالمَْعْرُوفِ﴾)البقــرة: 

ـــ موطــأ الإمــام مالــك، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني، تحقيق: بشــار عــواد معــروف - محمــود خليــل، مؤسســة الرســالة، 1412هـ.  56 ـ

بــاب الطــاق والاقــراء في عــدة الطــاق، حديــث رقــم 1655، 636/1.

57 ــ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطاق، باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك، 41/7 برقم 5252.

58 ــ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطاق، باب تحريم طاق الحائض بغر رضاها، 179/4 برقم )3725(.

59 ــــ أخرجــه النســائي في ســننه، كتــاب الطــاق، بــاب وقــت الطــاق للعــدة التــي أمــر اللــه عــز وجــل أن تطلــق لهــا النســاء، 448/6 رقــم الحديــث 3390. 

قــال الالبــاني: صحيــح )ســنن النســائي بــشرح الســيوطي وحاشــية الســندي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث، 

دار المعرفــة ببــروت، الطبعــة: الخامســة 1420هـــ، 8 في اربــع مجلــدات(.

60 ــ وانظر: أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم(لابن الطاع، ص65.

61 ــــ أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الطــاق، بــاب تحريــم طــاق الحائــض بغــر رضاهــا، مــن حديــث ابــن عمــر ــــ رضي اللــه عنهــا بلفــظ )مــره 

ــه وســلم(لابن الطــاع، ص65. ــه علي ــه )صــى الل ــة رســول الل ــا (، وانظــر: أقضي ــرت فليطلقه ــم إذا طه ــا ث فلراجعه

62 ــــ بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الشــهر بابــن رشــد الحفيــد، دار الحديــث 

– القاهــرة، بــدون طبعــة، 1425هـــ - 2004 م، 86/3. وبدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع: الكاســاني )عــاء الديــن بــن مســعود(، ط دار الحكمــة، بــروت – 

1997م، 89/3.

63 ــــ نيــل الأوطــار، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي، تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي، النــاشر: دار الحديــث، مــصر، الطبعــة: 

الأولى، 1413هـــ - 1993م، 206/6، وبدايــة المجتهــد، ابــن رشــد 87/3.

64ــ جامع العلوم والحكم، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبي، دار المعرفة – بروت، الطبعة الأولى، 1408هـ، ص65.
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241( وقالــوا بــأنّ العمــوم يشــمل الطــاق البدعــي، فلــم يخصــص طاقــا دون طــاق، ولم يفــرق ســبحانه وتعــالى بينهــا.)65( 

ومــا روي عــن ســالم أن عبــد اللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهــا أخــره أنــه طلــق امرأتــه وهــي حائــض، فذكــر عمــر لرســول اللــه )صــى 

اللــه عليــه وســلم( فتغيــظ فيــه رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( ثــم قــال: لراجعهــا، ثــم يمســكها حتــى تطهــر، ثــم تحيــض 

فتطهــر، فــإن بــدا لــه أن يطلقهــا فليطلقهــا طاهــرا قبــل أن يمســها، فتلــك العــدة كــا أمــر اللــه عــز وجــل)66( فقــد أمــر النبــي 

)صــى اللــه عليــه وســلم( ابــن عمــر براجعــة زوجتــه، حينــا طلقهــا حائضــا، والمراجعــة لا تكــون إلا بعــد الطــاق، فــدل ذلــك 

عــى لــزوم الطلقــة.)67( 

ــاني: عــدم وقــوع الطــاق البدعــي )68(، وهــذا مــا ذهــب اليــه الباقــر والصــادق وابــن حــزم، وممــن ذهــب الى هــذا  القــول الث

ــم.)69( ــن القي ــذه اب ــة وتلمي ــن تيمي المذهــب أيضــا شــيخ الاســام اب

﴾)الطــاق: 1(، والــام للتوقيــت أي في عدتهــن فــا يقــع  تهِِنَّ دليلهــم قولــه تعــالى: ﴿ياَأيَُّهَــا النَّبِــيُّ إذَِا طلََّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ فطَلَِّقُوهُــنَّ لعِِدَّ

إلا مــا كان مشروعــا. لذلــك وقــت الطــاق المأمــور بــه في الآيــة، الطهــر لا الحيــض فالمطلــق في حــال الحيــض أو في الطهــر الــذي 

وطــئ فيــه ولم يســتبن الحمــل، لم يطلــق لتلــك العــدة التــي أمــر اللــه بتطليــق النســاء لهــا. )70(

ومنهــا قولــه )صــى اللــه عليــه وســلم(: }مــن عمــل عمــا ليــس عليــه أمرنــا فهــو رد{)71( وهــو حديــث صحيــح شــامل لــكل مســألة 

مخالفــة لمــا عليــه أمــر رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(، ومســألة النــزاع مــن هــذا القبيــل، فــإن اللــه لم يــشرع هــذا الطــاق 

ولا أذن فيــه فليــس مــن شرعــه وأمــره.)72(

ومــدار الاختــاف هــل الــشروط التــي اشــرطها الــشرع في الطــاق الســني شروط صحــة وإجــزاء أم شروط كــال وإتمــام، فمــن قــال 

بأنهــاشروط إجــزاء قــال بعــدم وقــوع الطــاق ومــن قــال بأنهــا شروط كــال وإتمــام قــال بالوقــوع.)73(

يــرى الباحــث أن الراجــح مــا عليــه الجمهــور بــأن الطــاق في الحيــض واقــعٌ وإن كان محرمّــاً، ويجــب عــى الــزوج أن يتــوب ويرُاجــع 

زوجتهــا إن كان الطــاق رجعيــاً.

ولــي نحــدد المقاصــد الشرعيــة مــن النهــي عــن الطــاق في الحيــض: لابــد مــن الإشــارة الى أن الحيــض عــى ثاثــة أقــوال تــؤدي إلى 

المقاصــد الشرعيــة للنهــي عــن تطليــق الحائــض: 

ـــــ دفــع الــرر عنهــا ولــي لا تطــول عليهــا العــدة؛ وهــو مخالــف لمــا أمــر اللــه بــه في أن يكــون الطــاق في العــدة التــي بينهــا 

ــه. )74( ــم بقيامــه بــا لم يؤمــر ســبحانه ب ﴾)الطــاق: 1(، فالرجــل آث تهِِنَّ ــنَّ لعِِدَّ ــه: ﴿فطَلَِّقُوهُ ســبحانه بقول

ـــــ غالبــا تكــون المــرأة وقــت الحيــض نفســيتها غــر مســتقرة، فحكمــة الشــارع أنــه حــرم الطــاق وقــت الحيــض لأنهــا زمــان النفــرة 

والمــرأة ليســت في طبيعتهــا، وربــا في إمســاكها حتــى تطهــر مــن الحيضــة الثانيــة، رغــب التصالــح ورغــب فيهــا وأمســكها ، فيحصــل 

65 ــــ اختــاف الحديــث، الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي 

المــي، النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، ســنة النــشر: 1410هـــ/1990م، 661/8.

66 ــــ أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الطــاق، بــاب اذا طلقــت الحائــض تعتــد بذلــك، 41/7 برقــم 5252.ومســلم في صحيحــه، كتــاب الطــاق، بــاب 

تحريــم طــاق الحائــض بغــر رضاهــا، 179/4، برقــم 3726.

67 ــ بداية المجتهد، ابن رشد 87/3.

68 ــ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

69 ــ نيل الأوطار للشوكاني 268/6.

70 ــ التفسر القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب 1002/14.

71 ــــ أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب إذا اجتهــد العامــل أو الحاكــم فأخطــأ، 107/9 برقــم 7349، ومســلم في صحيحــه، 

كتــاب الأقضيــة، بــاب نقــض الأحــكام الباطلــة ورد محدثــات الأمــور، 132/5برقــم 4590.

72 ــ انظر نيل الأوطار للشوكاني 268/6.

73 ــ بداية المجتهد، ابن رشد 88/3. 

74 ــ التفسر القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب 1002/14.
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العشرة.)75( دوام 

ـــــ تحريــم تطليــق المــرأة وقــت الحيــض هــو مــن صميــم الاهتــام الواضــح مــن قبــل الشريعــة الإســامية بــالأسرة وبالحفــاظ عــى 

) ميثاقــاً غليظــاً(، حيــث أن الــزوج وعــد منــذ البدايــة بزوجتــه أن يحافــظ عــى ميثاقــه وهــو العهــد القــوىّ المؤكــد، و مــا أخــذه 

وهُــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ﴾ .. وقــد وضــع اللــه هــذا الميثــاق الغليــظ المؤكــد فى يــد المــرأة.  اللــه عــى الرجــال للنســاء فى قولــه تعــالى: ﴿وَعاشِرُ

ليكــون لهــا أن تقــاضي الرجــل بــه عنــد اللــه! وفى هــذا تغليــظ لهــذا الميثــاق الغليــظ!)76(

 

ثانيا: طلاق الثلاث: ثانيا: طلاق الثلاث: 
)نص المسألة في كتاب أقضية رسول الله لابن الطاع(:)نص المسألة في كتاب أقضية رسول الله لابن الطاع(:

يقــول ابــن الطــاع: وفي مصنــف أبي داود)77(}أن ركانــة طلــق امرأتــه ســهيمة البتــة فأخــر النبــيّ )صــى اللــه عليــه وســلم( بذلــك 

فقــال للنبــيّ )صــى اللــه عليــه وســلم( : واللــه مــا أردت إلا واحــدة. فقــال رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( : واللــه مــا أردت 

إلا واحــدة؟ فقــال ركانــة : واللــه مــا أردت إلا واحــدة ، فردهــا رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( {.)78(

وعــن عبــد اللــه بــن الوليــد عــن إبراهيــم عــن داود عــن عبــادة بــن الصامــت قــال : طلــق جــدي امــرأة لــه ألــف تطليقــة فانطلقــت 

بــه إلى رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( ، فذكــرت لــه ذلــك فقــال النبــيّ )صــى اللــه عليــه وســلم( : }مــا اتقــى اللــه جــدك 

أمــا ثــاث فلــه وأمــا تســعائة وســبع وتســعون فعــدوان وظلــم إن شــاء عذبــه وإن شــاء غفــر لــه{)79(

ويقــول ابــن طــاع أيضــا: في مصنــف عبــد الــرازق)80( مالــك وســفيان بــن عيينــة عــن الزهــري عــن ابــن المســيب وحميــد بــن عبــد 

الرحمــن وعبيــد اللــه بــن عبــد عتبــة وســليان بــن يســار، كلهــم يقولــون: أيمــا امــرأة طلقهــا زوجهــا تطليقــة أو تطليقتــن، ثــم تركها 

حتــى تنكــح زوجــا غــره فيمــوت عنهــا أو يطلقهــا، ثــم ينكحهــا زوجهــا الأول فإنهــا عنــده عــى مــا بقــي مــن طاقهــا. 

لقــد اختلــف العلــاء فيــا إذا طلــق ثــاث تطليقــات بألفــاظ متكــررة، كأن يقــول: أنــت طالــق، أنــت طالــق، أنــت طالــق، أو أنــت 

طالــق طالــق طالــق، عــى قولــن:

القــول الأول: يقــع الطــاق ثاثــا، هــذا مــا ذهــب اليــه جمهــور التابعــن وكثــر مــن الصحابــة)81(، ودليلهــم مــن الكتــاب قولــه 

يــحٌ بِإِحْسَــانٍ﴾ )البقــرة: 229(، وظاهرهــا جــواز إرســال الثــاث أو الثنتــن دفعــة  تعــالى: ﴿الطَّــاَقُ مَرَّتـَـانِ فإَِمْسَــاكٌ بَِعْــرُوفٍ أوَْ ترَِْ

أو مفرقــة ووقوعهــا. قــال الكرمــاني: إن قولــه: ﴿الطــاق مرتــان﴾ )البقــرة: 229(، يــدل عــى جــواز جمــع الثنتــن، وإذا جــاز جمــع 

الثنتــن دفعــة جــاز جمــع الثــاث)82(. أمــا دليلهــم مــن الســنة قــول ابــن عبــاس: }كان الطــاق عــى عهــد رســول اللــه )صــى اللــه 

عليــه وســلم( وأبي بكــر، وســنتن مــن خافــة عمــر، طــاق الثــاث: واحــدة، فقــال عمــر بــن الخطــاب: إن النــاس قــد اســتعجلوا 

، عثــان بــن عــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي، الحاشــية: شــهاب  ــلبِْيِّ 75 ــــ انظــر تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ

، المطبعــة الكــرى الأمريــة - بــولاق، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1313 هـــ. ــلبِْيُّ الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس بــن إســاعيل بــن يونــس الشِّ

76 ــ التفسر القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب 731/2. و نيل الأوطار للشوكاني 268/6.

77 ــــ رواه أبــوداود في ســننه، كتــاب الطــاق، بــاب في البتــة، 231/2 رقــم الحديــث 2210. )ســنن أبي داود، أبــو داود ســليان بــن الأشــعث السجســتاني، دار 

الكتــاب العــربي ـ بــروت(، والرمــذي، بــاب مــا جــاء في الرجــل يطلــق امرأتــه البتــة، حديــث رقــم 1177، ضعفــه الألبــاني.

78 ــ انظر أقضية رسول الله)صى الله عليه وسلم( لابن الطاع: ص64.

79 ــــ أخرجــه عبدالــرزاق في المصنــف مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت، كتــاب الطــاق، بــاب المطلــق ثاثــا، 393/6 برقــم 11339.) المصنــف، أبــو بكــر عبــد 

الــرزاق بــن هــام بــن نافــع الحمــري اليــاني الصنعــاني، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي- الهنــد، المكتــب الإســامي – بــروت، الطبعــة: 

الثانيــة، 1403( وإســناده ضعيــف.

80 ــــ رواه مالــك في الموطــأ، بــاب جامــع الطــاق، حديــث رقــم 1694، وعبــد الــرازق في مصنفــه بــاب النــكاح والطــاق والارتجــاع بغــر بينــة، حديــث رقــم 

10267، و انظــر أقضيــة رســول الله)صــى اللــه عليــه وســلم( لابــن الطــاع: ص70.

ـــ نيــل الأوطــار للشــوكاني 274/6، وانظــر الفقــه عــي المذاهــب الأربعــة: عبــد الرحمــن الجزيــري، منشــورات محمــد عــي بيضــون، ط دار الكتــب العلمية  81 ـ

– بــروت لبنــان، ط2 )1424هـ - 2003م(، 1114/3.

82 ــ نيل الأوطار للشوكاني 274/6.
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ــاه عليهــم، فأمضــاه عليهــم{)83( فلــا كان »في زمــن عمــر رضي اللــه عنــه، وكــر  ــاة، فلــو أمضين في أمــر قــد كانــت لهــم فيــه أن

اســتعال النــاس لهــذه الصيغــة، وغلــب منهــم إرادة الاســتئناف بهــا - حملــت عنــد الإطــاق عــى الثــاث، عمــا بالغالــب الســابق 

إلى الفهــم منهــا في ذلــك العــصر«)84( 

ومــا أخرجــه عبدالــرزاق في مصنفــه عــن داود بــن عبــادة بــن الصامــت قــال: }طلــق جــدي امــرأة لــه ألــف تطليقــة، فانطلــق أبي إلى 

رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(، فذكــر ذلــك لــه، فقــال النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم(: أمــا اتقــى اللــه جــدك، أمــا ثــاث 

فلــه، وأمــا تســع مائــة وســبعة وتســعون فعــدوان وظلــم، إن شــاء اللــه تعــالى عذبــه، وإن شــاء غفــر لــه{.)85(

القول الثاني: يقع طلقة واحدة، وهو قول طائفة من السلف، بأنه تقع ثاث التطليقات بلفظ واحد طلقة واحدة.)86(

ودليلهــم: قولــه تعــالى: ﴿فإمســاك بعــروف أو تريــح بإحســان﴾ )البقــرة: 229(، فــشرط في وقــوع الثالثــة أن تكــون في حــال يصــح 

مــن الــزوج فيهــا الإمســاك، إذ مــن حــق كل مخــر بينهــا أن يصــح كل واحــد منهــا، وإذا لم يصــح الإمســاك إلا بعــد المراجعــة لم 

تصــح الثالثــة إلا بعدهــا لذلــك، وإذا لــزم في الثالثــة لــزم في الثانيــة.)87(

ةَ﴾ )الطــاق:1( فالطــاق الثــاني ومــا بعــده يقــع  تهِِــنَّ وَأحَْصُــوا العِْــدَّ  قولــه تعالى: ﴿ياَأيَُّهَــا النَّبِــيُّ إذَِا طلََّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ فطَلَِّقُوهُــنَّ لعِِدَّ

لغــر العــدة، فيكــون مــردودا، لقــول النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( }مــن عمــل عمــا ليــس عليــه أمرنــا، فهــو رد{ فالأصــل أن 

تســتمر الحيــاة الزوجيــة قائمــة بــن الزوجــن، حتــى يفــرقّ المــوت بينهــا. )88(

الخاصة: إن المقاصد الشرعية لطاق الثاث: الخاصة: إن المقاصد الشرعية لطاق الثاث: 

أولا: أن الــشرع الحنيــف جــاء ببعــض التشريعــات مــن أجــل تأخــر عمليــة الطــاق حســب الاســتطاعة، مــن ذلــك شرع الطــاق 

ثاثــا، حتــى يتــأنى الزوجــان في الفــراق، ولا يســتعجان في الطــاق. يقــول الشــافعي رحمــه اللــه: »وقــد قــال بعــض أهــل العلــم 

بالتفســر، إن قــول اللــه عــز وجــل ﴿وإذا طلقتــم النســاء فبلغــن أجلهــن فأمســكوهن بعــروف أو سرحوهــن بعــروف﴾ )البقــرة: 

231(، إنمــا نزلــت في ذلــك كان الرجــل يطلــق امرأتــه مــا شــاء بــا وقــت فيمهــل المــرأة حتــى إذا شــارفت انقضــاء عدتهــا راجعهــا 

ثــم طلقهــا فــإذا شــارفت انقضــاء عدتهــا راجعهــا فنــزل }الطــاق مرتــان{ )البقــرة: 229(. )89(

ثانيــا: الحكمــة في جعــل الطــاق مرتــن تحــل المراجعــة بعــد كل منهــا، أن يكــون الفــراق بالطــاق ســببا في مراجعــة كا الزوجــن 

يــحٌ  نفســه، والتفكــر في وصــل مــا انقطــع وتغيــر أســلوب المعاملــة بينهــا، قــال تعــالى: ﴿الطَّــاَقُ مَرَّتـَـانِۖ  فإَِمْسَــاكٌ بَِعْــرُوفٍ أوَْ ترَِْ

بِإِحْسَــانٍ﴾ )البقــرة:229( فــإن طلقهــا الثالثــة فــا تحــل لــه حتــى تتــزوج آخــر بعــد انقضــاء عدتهــا منــه، ويدخــل بهــا هــذا الــزوج 

الآخــر، ويطلقهــا باختيــاره، وتنقــي عدتهــا منــه بعــد الطــاق، فيعقــد عليهــا الــزوج الأول ويكــون زوجــا جديــدا مــن جهــة الطــاق 

والمراجعــة مرتــن، وفي ذلــك يقــول اللــه تعــالى: ﴿فـَـإِن طلََّقَهَــا فـَـاَ تحَِــلُّ لـَـهُ مِــن بعَْــدُ حَتَّــىٰ تنَكِــحَ زَوْجًــا غَرْهَُ﴾)البقــرة: 230(

المطلب الثاني: حكم رسول الله )صى الله عليه وسلم( في التخير:

)نص المسألة في كتاب أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( لابن الطاع(:

83 ــ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطاق، باب طاق الثاث 183/4، برقم 3746.

84 ــــ الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، للمــرداوي عــاء الديــن أبــو الحســن، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي، ط مطبعــة الســنة المحمديــة، )1375هـــ 

- 1956م(، 334/8.

85 ــــ أخرجــه عبدالــرزاق في المصنــف مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت، كتــاب الطــاق بــاب المطلــق ثاثــا، 393/6 برقــم 11339، و نيــل الأوطــار للشــوكاني 

.275/6

86 ــ الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف، للمرداوي، 335/8.

87 ــ نيل الأوطار للشوكاني 277/6.

88 ــ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

ـــ الأم، الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المــي، الناشر:  89 ـ

دار المعرفــة – بــروت، بدون طبعة، 1410هـــ/1990م، 258/5.
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يقــول ابــن الطــاع: في المدونــة)90( وغرهــا }عــن عائشــة أم المؤمنــن أنهــا قالــت: لمــا أمــر رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( 

بتخيــر أزواجــه بــدأ بي فقــال: إني ذاكــر لــك أمــرا فــا عليــك أن لا تســتعجي حتــى تســتأذني أبويــك، قالــت: وقــد علــم أن أبــواي لم 

نيَْــا وَزِينَتهََــا فتَعََالـَـنَْ أمَُتِّعْكُــنَّ وَأسَُرِّحْكُــنَّ  زَْوَاجِــكَ إنِ كُنــنَُّ تـُـردِْنَ الحَْيَــاةَ الدُّ يكونــا ليأمــراني بفراقــه ثــم قــرأ: ﴿يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ قـُـل لأِّ

ارَ الْآخِــرةََ فـَـإِنَّ اللَّــهَ أعََــدَّ للِمُْحْسِــنَاتِ مِنكُــنَّ أجَْــراً عَظِيــاً)29(﴾ )الأحــزاب:  سَرَاحًــا جَمِيــاً )28( وَإنِ كُنــنَُّ تـُـردِْنَ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ وَالــدَّ

28 ــــ 29( فقلــت: في هــذا أســتأمر أبــوي ؟ فــإني أريــد اللــه ورســوله، والــدار الآخــرة قالــت عائشــة ثــم فعــل أزواج النبــي – عليــه 

الصــاة والســام – مثــل مــا فعلــت فلــم يكــن ذلــك طاقــا{. )91( 

التخير )تحديد المصطلح(: التخير )تحديد المصطلح(: 

التخيــر )لغــة(: الخــاء واليــاء والــراء أصلــه العطــف والميــل ثــم يحمــل عليــه، فالخــر خــاف الــشر لأن كل أحــد يميــل إليــه ويعطــف 

عــى صاحبــه، والخــرة: الخيــار، والخــر الكــرم، والاســتخارة: أن تســأل خــر الأمريــن لــك... )92(، ويقــال خايــرت فانــا فخرتــه خــرا، 

واللــه يخــر للعبــد إذا اســتخاره وخــار اللــه لنــا مــا هــو خــر)93(، ويطلــق لفــظ التخيــر في اللغــة عــى ثاثــة معــان: 

ــن شــيئن ولا يجــوز الجمــع  ــر ب ــد الأم ــار)94( أو هــو تردي ــه الخي ــوض إلي ــن الشــيئن أي ف ــال خــره ب ــض، يق الأول: التفوي

ــا.)95( بينه

والثاني: الانتقاء والاصطفاء يقال: خار اليء واختاره أي انتقاه واصطفاه، والاختيار: الانتقاء والاصطفاء )96( 

والثالث: تفضيل شيء عى شيء، يقال: خار اليء عى غره أي فضله، قالتخير التفضيل)97( 

التخير )اصطاحا(: عرف التخير بأنه: » عبارة عن تفويض المشيئة الى المخر وتمليكه منه«)98(

اختلف أهل العلم في تخير النبي )صى الله عليه وسلم( لأزواجه ؟ عى قولن: 

القــول الأول: أن النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( خــر أزواجــه في البقــاء عــى الزوجيــة والمقــام معــه أو الطــاق وإلى هــذا القــول 

ذهــب الجمهــور )99(، وقــد اســتدلوا بأدلــة منهــا: 

ــنَْ أمَُتِّعْكُــنَّ  ــا فتَعََالَ ــا وَزِينَتهََ نيَْ ــاةَ الدُّ ــردِْنَ الحَْيَ ــنَُّ تُ زَْوَاجِــكَ إنِ كُن ــل لأِّ ــيُّ قُ ــا النَّبِ ــا أيَُّهَ 1ــــ ظاهــر آيتــي التخيــر: قــال تعــالى: ﴿يَ

90 ــــ المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1415هـــ - 1994م كتــاب التخيــر والتمليــك، 

.277/2

91 ــــ أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب تفســر القــرآن، بــاب قــل لأزواجــك إن كنــن تــردن الحيــاة الدنيــا وزينتهــا..، 6/ 117 برقــم 4785، أخرجــه مســلم 

في صحيحــه، كتــاب الطــاق، بــاب بيــان أن تخيــر امرأتــه لا يكــون طاقــا إلا بالنيــة )187/4( برقــم )3763(. وانظــر: أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه 

وســلم( لابــن الطــاع: ص67.

92 ــ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 232.

93 ــــ تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، الطبعــة: 

الأولى، 2001م، 223/7.

94 ــــ ينظــر: مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة 

العصريــة، الــدار النموذجيــة، بــروت، صيــدا، الطبعــة: الخامســة، 1420هـــ / 1999م، 99/1، ولســان العــرب: 329/15، والقامــوس المحيــط: 389/1.

95 ــــ الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن مــوسى الحســيني القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي، تحقيــق: عدنــان درويــش - 

محمــد المــصري، مؤسســة الرســالة – بــروت، ص32.

96 ــ تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي 241/11.

97 ــــ معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، بســاعدة فريــق عمــل، النــاشر: عــالم الكتــب، الطبعــة: الأولى، 1429 هـــ - 2008 

م، ص710.

98 ــــ أصــول الرخــسي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة الرخــسي، دار الكتــب العلميــة بــروت لبنــان، الطبعــة الاولى 1414 هـــ- 1993 

م.122/1.

99 ــــ أحــكام القــرآن، أحمــد بــن عــي الجصــاص، تحقيــق: محمــد صــادق قمحــاوي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، بــروت، بــدون طبعــة، 1992م، 466/3؛ 
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ــاً  ــراً عَظِي ــنَّ أجَْ ــنَاتِ مِنكُ ــدَّ للِمُْحْسِ ــهَ أعََ ــإِنَّ اللَّ ــرةََ فَ ارَ الْآخِ ــدَّ ــولهَُ وَال ــهَ وَرسَُ ــردِْنَ اللَّ ــنَُّ تُ ــاً )28( وَإنِ كُن ــا جَمِي ــنَّ سَرَاحً وَأسَُرِّحْكُ

)29(﴾ )الأحــزاب: 28 ــــ29(، ففــي الآيــة الأولى منهــا بيــان أنهــن إذا اخــرن الحيــاة الدنيــا وزينتهــا كــن مختــارات للطــاق، فجعــل 

اختيارهــن للدنيــا اختيــارا للطــاق، وفي الآيــة إضــار لهــذا المعنــى)100(، وفي قولــه )أمتعكــن( دلالــة عــى أن المــراد الطــاق فــإن 

المتعــة تكــون بعــد اختيارهــن للطــاق وفي قولــه تعــالى )وأسرحكــن( دلالــة عــى أن المــراد الطــاق أيضــا لأن التريــح هــو إخراجهن 

ــوهُنَّ  مــن بيوتهــن بعــد الطــاق، كــا قــال تعــالى ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا نكََحْتـُـمُ المُْؤْمِنَــاتِ ثـُـمَّ طلََّقْتمُُوهُــنَّ مِــن قبَْــلِ أنَ تَمسَُّ

ونهََــاۖ  فمََتِّعُوهُــنَّ وَسَرِّحُوهُــنَّ سَرَاحًــا جَمِيــلً﴾ )الأحــزاب: 49(، فذكــر اللــه – عــز وجــل – في هــذه  ةٍ تعَْتدَُّ فـَـاَ لكَُــمْ عَليَْهِــنَّ مِــنْ عِــدَّ

الآيــة المتعــة بعــد الطــاق، وأراد بالتريــح إخراجهــا مــن بيتــه)101( 

2ـــــ الحديــث الصحيــح الــذي جــاء فيــه }أن عائشــة رضي اللــه عنهــا لمــا نزلــت آيــة التخيــر قــال لهــا النبــي » يــا عائشــة إني أريــد 

أن أعــرض عليــك أمــرا أحــب ألا تعجــي فيــه حتــى تستشــري أبويــك، قالــت ومــا هــو يــا رســول اللــه ؟ فتــا عليهــا الآيــة قالــت 

أفيــك يــا رســول اللــه أستشــر أبــوي؟ بــل أختــار اللــه ورســوله والــدار الآخــرة{)102( وموضــع الشــاهد مــن الحديــث قولــه )صــى 

اللــه عليــه وســلم( حتــى تستشــري أبويــك، فــإن الاستشــارة لا تكــون إلا في طــاق أو نــكاح ولا تكــون في أمــر الدنيــا والآخــرة.)103(

القــول الثــاني: أن التخيــر كان بــن الدنيــا والآخــرة فــإذا اخــرن الدنيــا طلقهــن النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( وإذا اخــرن الآخــرة 

ــادة مــن التابعــن )104(، وأصحــاب هــذا  ــة، والحســن وقت ــه مــن الصحاب ــه عن أمســكهن، ونســب هــذا القــول إلى عــي رضي الل

ــا وَزِينَتهََــا فتَعََالَــنَْ أمَُتِّعْكُــنَّ وَأسَُرِّحْكُــنَّ  نيَْ ــاةَ الدُّ زَْوَاجِــكَ إنِ كُنــنَُّ تـُـردِْنَ الحَْيَ القــول اســتدلوا بقولــه تعــالى: ﴿يَــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ قُــل لأِّ

سَرَاحًــا جَمِيــاً﴾ )الأحــزاب: 28(، فقالــوا: إن اللــه أمــر نبيــه )صــى اللــه عليــه وســلم( أن يطلــق أزواجــه إذا اخــرن الدنيــا، ولا يقــع 

الطــاق بجــرد الاختيــار، وهــذا مثــل قــول الرجــل لامرأتــه )إذا اخــرت كــذا طلقتــك( فيقــع الطــاق اســتئنافا بعــد اختيــار الدنيــا 

لا بجــرد اختيارهــا، وإذا اخــرن الآخــرة أمســكهن ولهــن المنزلــة العليــا)105(، وقــد ناقــش ابــن القيــم هــذا الاســتدلال بقولــه: » 

وذكــر عبــد الــرازق في مصنفــه)106( عــن الحســن أن اللــه تعــالى إنمــا خرهــن بــن الدنيــا والآخــرة، ولم يخرهــن في الطــاق، وســياق 

القــرآن، وقــول عائشــة رضي اللــه عنهــا يــرد قولــه، ولا ريــب أنــه ســبحانه وتعــالى خرهــن بــن اللــه ورســوله، والــدار الآخــرة وبــن 

الحيــاة الدنيــا وزينتهــا، وجعــل موجــب اختيارهــن اللــه ورســوله والــدار الآخــرة المقــام مــع رســوله، وموجــب اختيارهــن مــن الدنيــا 

وزينتهــا أن يمتعهــن ويرحهــن سراحــا جميــا، وهــو الطــاق بــا شــك ولا نــزاع«)107(.

والــذي يظهــر للباحــث بعــد اســتعراض الأدلــة ومناقشــة أوجــه الاســتدلال أن الــذي يرجــح هــو القــول الأول وهــو قــول الجمهــور، 

لأنــه مقتــي التخيــر، فــإن مقتضــاه تقويــض الأمــر إلى الزوجــة في اختيــار البقــاء أو الفــراق فــكان تخيــر النبــي )صــى اللــه عليــه 

وســلم( لنســائه بــن بقائهــن زوجــات للنبــي، والرضــا بعيشــتهن معــه عــى مــا يكــون فيهــا مــن اســتعاء عــى متــاع الدنيــا أو 

اختيــار مفارقتــه فتكــون لهــن المتعــة التــي تعطــى للمطلقــة ثــم يكــون مفارقتهــن للرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( بعــد ذلــك، 

فيبحــن عــن رفاهيــة العيــش في غــر بيــت النبــوة إن شــن. 

» ... فقــد اقتضــت الآيــة – لا محالــة تخيرهــن بــن الفــراق وبــن النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( لأن قولــه ﴿وإن كنــن تــردن 

اللــه ورســوله والــدار الآخــرة﴾ قــد دل عــى إضــار اختيارهــن فــراق النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( في قولــه: ﴿إن كنــن تــردن 

100 ــ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

101 ــ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

102 ــ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطاق، باب بيان أن تخير امرأته لا يكون طاقا إلا بالنية )187/4( برقم )3763(. 

103 ــ الجامع لأحكام القرطبي: 164/14.

104 ــ المرجع نفسه: الصفحة نفسها.

105 ــ أحكام القرآن للجصاص: 227/5.

106 ــ انظر: المصنف لعبد الرازق بن هام الصنعاني، كتاب الطاق، باب الخيار )11/7( برقم )11984(.

107 ــ زاد المعاد في هدي خر العباد، ابن قيم الجوزية 287/5.
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الحيــاة الدنيــا وزينتهــا﴾ إذ كان النســق الآخــر مــن الاختيــار هــو اختيــار النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم( والــدار الآخــرة فثبــت أن 

الاختيــار الآخــر إنمــا هــو اختيــار فراقــه ».)108(

أما المقاصد الشرعية لحكم رسول الله )صى الله عليه وسلم( في التخير لأزواجه فنستطيع إجالها في تلك الوجوه: )109(

1ـــــ في التخيــر الــذي قــام بــه الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( إشــارة صريحــة إلى مــا ينبغــي أن تقــوم عليــه الحيــاة الزوجيــة بــن 

الرجــل والمــرأة، فليــس للرجــل أن يحمــل المــرأة للحيــاة معــه وهــي كارهــة لهــذه الحيــاة غــر راغبــة فيهــا حتــى ولــو كانــت تلــك 

الحيــاة عــى أعــى مســتوى مــن الكــال والإحســان فأيــا مــا كان واقــع الأمــر في الحيــاة الزوجيــة فــإن ذلــك لا يحــرم المــرأة حقهــا 

في اختيــار الحيــاة التــي ترضاهــا لنفســها، وتجــد فيهــا مــا تســريح لــه، فالمــرأة كالرجــل في حمــل التكليــف، وفي الثــواب والعقــاب 

وإن في إمســاكها في بيــت الزوجيــة عــى غــر مــا تريــد حجــرا عــى إرادتهــا، واعتــداء عــى إنســانيتها.

2ـــــ تفــرغ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم للدعــوة والتجــرد للــه وشــؤون الدعــوة، وإن ذلــك يقتــي تفرغــه مــن طــرف، ومنــاصرة 

زوجاتــه لــه ومعاونتهــم إيــاه مــن طــرف آخــر.

3ـــــ لــو أنــه كان مــن تدبــر الشريعــة الإســامية أن تجعــل للرجــل ســلطانا مطلقــا عــى المــرأة يمســكها في بيــت الزوجيــة مــن غــر 

رضاهــا لــكان أولى النــاس جميعــا بذلــك هــو رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( فإنــه لــن تجــد المــرأة أبــدا ظــا كهــذا الظــل 

الطيــب الكريــم تــأوي إليــه وتغــذي فيــه إنســانيتها بأنــوار الســاء وتعطــر منــه روحهــا بأنفــاس النبــوة وكالاتهــا.

4ـــــ إن في إلــزام المــرأة وقهرهــا أن تحيــا في هــذا الوضــع الكريــم في بيــت النبــوة هــو خــر محــض، وإحســان عظيــم إليهــا وربــح 

ــر نســائه  ــه وســلم( بتخي ــه علي ــم )صــى الل ــر رســوله الكري ــه ســبحانه وتعــالى أم ــإن الل ــا ومــع هــذا ف ــه له ــص لا شــك في خال

وإعطائهــن هــذا الحــق الــذي لهــن والــذي ربــا كان يمنعهــن الديــن ومقــام الرســول في نفوســهن مــن النظــر إليــه أو التفكــر فيــه، 

فجــاء هــذا العــرض وذلــك التخيــر أمــرا مــن الســاء، يرفــع عنهــن الحــرج ويفســح لهــن الطريــق إلى مــا يــردن.

5ـــــ مــن الطبيعــي أن يكــون هــذا موقــف الإســام مــن المــرأة ومــن تحريــر مشــاعرها مــن كل خــوف وإخــاء وجدانهــا مــن كل 

قيــد في الصلــة التــي تقــوم بينهــا وبــن الرجــل، وهــذا التحريــر لإرادة المــرأة وإعطائهــا الحــق في الإمســاك بعقــد الحيــاة الزوجيــة 

أو نقضهــا فــوق أنــه اعــراف بحــق الجانــب الإنســاني في المــرأة وحراســة مــن كل عــارض يعــرض لــه في الوقــت نفســه هــو اعــراف 

ضمنــي بقداســة الرابطــة الزوجيــة ورفعهــا إلى مســتوى العقيــدة الدينيــة ســواء بســواء.

6ـــــ العاقــة التــي تقيمهــا الشريعــة الإســامية بــن الزوجــن عاقــة مقدســة لهــا حرمتهــا ولهــا أهميتهــا في بنــاء المجتمــع وفي تماســك 

وحدتــه، إنهــا عاقــة نفــوس واتصــال أرواح وارتبــاط مشــاعر وتاقــي قلــوب ولــن يكــون ذلــك عــى كالــه وتمامــه أو عــى شيء مــن 

الكــال والتــام إذا لابســه شيء مــن القهــر أو الإكــراه أو الحــرج.

7ـــــ الشريعــة الإســامية التــي تــأبى أن يســتجيب لهــا أحــد بغــر رضــاه أو يدخــل إليهــا داخــل عــن طريــق القهــر والقــر كــا قــال 

يــنِ﴾ )البقــرة: 256(، وقــال في نبيــه الكريــم ﴿أفَأَنَــتَ تكُْــرهُِ النَّــاسَ حَتَّــىٰ يكَُونـُـوا مُؤْمِنِنَ﴾يونــس:  ســبحانه وتعــالى: ﴿لَا إِكْــراَهَ فِي الدِّ

بِّكُــمْۖ  فمََــن شَــاءَ فلَيُْؤْمِــن وَمَــن شَــاءَ فلَيَْكْفُــرْ﴾ )الكهــف: 29(، هــذه الشريعــة التــي تقــف  99( ويقــول اللــه لــه ﴿وَقـُـلِ الحَْــقُّ مِــن رَّ

هــذا الموقــف مــن دعوتهــا، ليــس غريبــا عليهــا أن تقــف هــذا الموقــف مــن المــرأة ومــن إمســاكها عــن الحيــاة الزوجيــة.

8ـــــ الإســام قطــع عــى النــاس وســاوس الظنــون بــه وأخــرس ألســنة الذيــن يتهمونــه في عدالــة أحكامــه وإنســانية تشريعــه في 

أي موقــع مــن مواقــع الحيــاة ومــن ذلــك مــا حفــظ للمــرأة مــن حبهــا البقــاء مــع زوجهــا أو فراقــه، وبهــذا التدبــر تتعــادل كفتــا 

الميــزان للحيــاة الزوجيــة، وبهــذا التعــادل يتــم التوافــق والتــواد ويجــد كل مــن الزوجــن معنــى الســكن الــذي أشــار إليــه قولــه 

ــوَدَّةً وَرحَْمَــةً ۚ إنَِّ فِي ذَٰلِــكَ لَآيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ  ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لِّتسَْــكُنُوا إِليَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنَكُــم مَّ ــهِ أنَْ خَلَــقَ لكَُــم مِّ تعــالى ﴿وَمِــنْ آياَتِ

ــروم: 21( ــرُونَ﴾ )ال يتَفََكَّ

108 ــ أحكام القرآن للجصاص: 468/3.

109 ــ انظر تفسر القرآني للقران، عبد الكريم يونس الخطيب، 692/11.
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المطلب الثالث: المقاصد الشرعية في الخلع وآثاره: المطلب الثالث: المقاصد الشرعية في الخلع وآثاره: 

نص المسألة في كتاب أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( لابن الطاع: 

في الموطــأ)110( والنســائي)111(: }أن حبيبــة بنــت ســهل كانــت تحــت ثابــت بــن قيــس بــن شــاّس، وأن رســول اللــه )صــى اللــه 

عليــه وســلم( خــرج إلى الصبــح، فوجــد حبيبــة بنــت ســهل عنــد بابــه في الغلــس، فقــال رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(: مــن 

هــذه؟ قالــت: أنــا حبيبــة بنــت ســهل، قــال: مــا شــأنك؟ قالــت: لا أنــا ولا ثابــت ابــن قيــس زوجهــا، فلــا جــاء زوجهــا ثابــت بــن 

قيــس، قــال لــه رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(: هــذه حبيبــة بنــت ســهل قــد ذكــرت مــا شــاء اللــه أن تذكــر، فقالــت حبيبــة: 

يــا رســول اللــه كل مــا أعطــاني عنــدي، فقــال رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( لثابــت: خــذ منهــا، فأخــذ منهــا، وجلســت في 

أهلهــا{)112( والــذي وقــع في البخــاري ومســلم: }أن امــرأة ثابــت بــن قيــس بــن شــاس قالــت: مــا أعتــب عليــه في خلــق ولا ديــن، 

ولكنــي أكــره الكفــر في الإســام، قــال رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(: أترديــن عليــه حديقتــه؟، قالــت: نعــم، قــال رســول اللــه 

)صــى اللــه عليــه وســلم(: اقبــل الحديقــة وطلقهــا تطليقــة{.)113(

الخلع: )تحديد المصطلح(: الخلع: )تحديد المصطلح(: 

ــعَ، والمفعــول منــه مخلــوعٌ أو خليــعٌ، ونقــول: خلــع الرجــل الثــوب إذا نزعَــه وألقــاه، ويقُــال: خلــع  الخلــع لغــة: مــن الفعــل خَلَ

ــاه)114( ــه إيّ ــه وتعُطي ــه ل ــه إذا طلقّهــا بــالٍ تبَذل الرجــل امرأت

وفي الاصطــاح الشّرعــيّ: بــذل المــرأة العــوض عــى طاقهــا، فهــو فــراق الرجــل زوجتــه ببــدل يحصــل لــه، وذلــك بكلــاتٍ معيّنــةٍ 

خاصّــةٍ..)115( 

ــحٌ  ي ــرُوفٍ أوَْ ترَِْ عْ ــاكٌ بَِ ــانِ فإَِمْسَ ــاقَُ مَرَّتَ ــه تعــالى: ﴿الطَّ ــاب والســنة والإجــاع)116(،« فاســتدلوا بقول ــع بالكت  وقــد ثبــت الخل

بِإِحْسَــانٍ وَلَا يحَِــلُّ لكَُــمْ أنَْ تأَخُْــذُوا مِــاَّ آتيَْتمُُوهُــنَّ شَــيْئاً إلِاَّ أنَْ يخََافـَـا ألَاَّ يقُِيــاَ حُــدُودَ اللَّــهِ فـَـإِنْ خِفْتـُـمْ ألَاَّ يقُِيــاَ حُــدُودَ اللَّــهِ فـَـاَ 

جُنَــاحَ عَليَْهِــاَ فِيــاَ افتْـَـدَتْ بِــهِ تلِـْـكَ حُــدُودُ اللَّــهِ فـَـاَ تعَْتدَُوهَــا وَمَــنْ يتَعََــدَّ حُــدُودَ اللَّــهِ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الظَّالمُِــونَ﴾ )البقــرة: 229(، 

بــنّ ســبحانه في الآيــة، أســلوب العمــل في تســوية مــا بــن الزوجــن مــن عاقــات ماديــة، كانــت قائمــة بحكــم الرابطــة الزوجيــة 

بينهــا. فهنــاك المهــر الــذي قدّمــه الرجــل للمــرأة، وهــو ملــك خالــص للمــرأة للدخــول بهــا، ولا يحــق للرجــل أن يســألها شــيئا منــه. 

وهــذا مــا يشــر إليــه قولــه تعــالى ﴿وَلا يحَِــلُّ لكَُــمْ أنَْ تأَخُْــذُوا مِــاَّ آتيَْتمُُوهُــنَّ شَــيْئاً﴾ ولكــن قــد تكــون المــرأة متــررة بالحيــاة 

الزوجيــة، كارهــة لهــا، غــر محتملــة أعباءهــا، والرجــل حريــص عليهــا، محــبّ لهــا.. هــو يريدهــا وهــي لا تريــده، أمــا وقــد أصبحــت 

الحيــاة الزوجيــة عــى هــذا الوضــع المضطــرب القلــق، والمــرأة هــى صاحبــة المصلحــة المحققــة فى قطــع هــذه الحيــاة الزوجيــة، فإنــه 

لا بــأس مــن أن تفتــدي نفســها بــيء مــا فى يدهــا مــن المهــر الــذي قدمــه الــزوج لهــا..)117(

واســتدلوا أيضــا بــا أخرجــه البخــاري في صحيحــه قــال: }حدثنــا أزهــر بــن جميـــل، حـــدثنا عبـــد الوهــاب الثقفــي، حدثنــا خالــد عن 

عكرمــة عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا: أن امــرأة ثابــت ابــن قـــيس أتــت النبــي )صــى اللــه عليــه وســلم(، فقالــت: يــا رســول 

 110ــ الموطأ، مالك بن انس، باب ما جاء في الخلع 1/619 حديث رقم 1610. 

111 ــ رواه النسائي في سننه، كتاب الطاق، باب ماجاء في الخلع، 481/6، حديث رقم 3462. قال الألباني: صحيح.

112 ــ وانظر انظر أقضية رسول الله)صى الله عليه وسلم( لابن الطاع: ص65.

113 ــــ أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الطــاق، بــاب الخلــع، 46/7 برقــم 5273، وانظــر كتــاب أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( لابــن 

ــاع، ص65. الط

114 ــ انظر لسان العرب: 224/7 مادة )خلع(.

115 ــ انظر نيل الأوطار للشوكاني 293/6، وبداية المجتهد، ابن رشد 89/3.

116 ــ نيل الأوطار للشوكاني 292/6.

117 ــ تفسر القرآني للقران، عبد الكريم يونس الخطيب، 270/1.
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اللــه، ثابــت بــن قيــس مــا أعتــب عليــه فـــي خلـــق ولا ديــن، ولكنــي أكــره الكفــر في الإســام، فقــال رســول اللــه )صــى اللــه عليــه 

وســلم(: أترديــن عليــه حديقتــه قالــت: نعــم، قــال رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(: أقبــل الحديقــة وطلقهــا تطليقــة{.)118( 

ولم يختلــف علــاء الأمــة أن المــراد بالآيــة أخــذ العــوض عــى الفــراق ، وإنمــا اختلفــوا في هــذا الفــراق هــل هــو طــاق أو فســخ ؟ 

فذهــب الجمهــور إلى أنــه طــاق ولا يكــون إلا بائنــاً ؛ إذ لــو لم يكــن بائنــاً لمــا ظهــرت الفائــدة في بــذل العــوض ولأنــه )صــى اللــه 

عليــه وســلم( في حديــث الــذي رواه ابــن عبــاس لم يقتــصر عــى الأمــر بحيضــة. وأيضــا لم يقــع فيهــا الأمــر بالطــاق بــل الأمــر 

بتخليــة الســبيل حيــث قــال: }أقبــل الحديقــة وطلقهــا تطليقــة{.)119(.

 وذهــب فريــق إلى أنــه فســخ ، وعليــه ابــن عبــاس وطــاووس وعكرمــة وإســحاق وأبــو ثــور وأحمــد بــن حنبــل. ولــو كان الافتــداء 

طاقــا، لــكان الطــاق الــذي لا تحــل لــه فيــه إلا بعــد زوج هــو الطــاق الرابــع.)120( 

ظاهــر الحديــث مجــرد وجــود الشــقاق مــن قبــل المــرأة كاف في جــواز الخلــع مـــع الكراهـــة إن كـــان بـــا ســـبب ظاهــر، واختــار 

ابــن المنــذر أنــه لا يجــوز حتــى يقــع الشــقاق منهــا جميعــا وتمســك بظاهــر الآيــة، ﴿فـَـإِنْ خِفْتـُـمْ ألَاَّ يقُِيــاَ حُدُودَ اللـّــهِ فـَــاَ جُنَـــاحَ 

عَليَْهِمَـــا فِيمَـــا افتْـَــدَتْ بِـــهِ﴾ )البقــرة: 229(، فــدل بفهومــه عــى أن الجنــاح لاحــق بهــا إذا افتــدت مــن غر خوف التي اشــرطت 

ــمْ أنَْ تأَخُْــذُوا مِــاَّ آتَيَْتمُُوهُــنَّ  وقوعــه مــن عــدم القــدرة عــى القيــام بحــق الــزوج. وذلــك لأن اللــه تعــالى قــال : ﴿ وَلَا يحَِــلُّ لكَُ

شَــيْئاً إلِاَّ أنَْ يخََافـَـا ألَاَّ يقُِيــاَ حُــدُودَ اللَّــهِ فـَـإِنْ خِفْتـُـمْ ألَاَّ يقُِيــاَ حُــدُودَ اللَّــهِ﴾ )البقــرة: 229( وهــذا صريــح في التحريــم إذا لم يخافــا 

إلا يقيــا حــدود اللــه. مســتدلن أيضــا بأحاديــث عــن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( ، منهـــا مـــا أخرجـــه أحمـــد وغــره عن 

ثوبــان أن رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(، قـــال: } أيمـــا امـــرأة ســـألت زوجهـــا الطــاق مــن غر مــا بأس فحــرام عليهــا رائحة 

الجنــة{)121( )122(

وأمــا مــا يرجــع إلى الحــال التــي يجــوز فيهــا الخلــع مــن التــي لا يجــوز: فــإن الجمهــور عــى أن الخلــع جائــز مــع الــراضي إذا لم 

يكــن ســبب رضاهــا بــا تعطيــه إضراره بهــا. والأصــل في ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تعَْضُلوُهُــنَّ لتِذَْهَبُــوا بِبَعْــضِ مَــا آتَيَْتمُُوهُــنَّ إلِاَّ أنَْ 

ــةٍ﴾ )النســاء: 1(، وقولــه تعــالى: ﴿فــإن خفتــم ألا يقيــا حــدود اللــه فــا جنــاح عليهــا فيــا افتــدت بــه﴾  ــنَ بِفَاحِشَــةٍ مُبَيِّنَ يأَتِْ

ــرة: 229(.)123( )البق

والمقصــد الشرعــي مــن الخلــع: مراعــاة حــد مــن حــدود اللــه واقامتهــا وعــدم الاعتــداء عليهــا بعُــدا عــن الظلــم، وإزالــة الــرر الذي 

يلحقهــا، أي: الزوجــة، بســوء العِــشرة، والمقــام مــع مَــن تكرهَُــه وتبُغِضــه«)124(

المطلب الرابع: المقاصد الشرعية المتعلقة بالإياء: المطلب الرابع: المقاصد الشرعية المتعلقة بالإياء: 

نــص المســألة في كتــاب أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( لابــن الطــاع: يقــول ابــن الطــاع: في معــاني الزجــاج والنحــاس: 

}أن النبــيّ )صــى اللــه عليــه وســلم( كان يمكــث عنــد زينــب ابنــة جحــش، ويــشرب عندهــا عســا، فقالــت عائشــة: فتواصيــت أنــا 

وحفصــة أينــا جاءهــا فلتقــل: إني أجــد منــك ريــح مغافــر. قــال الزجــاج وهــو صمــغ متغــر الرائحــة، وقيــل: إنــه بقلــة. وفي غــر 

118 ــ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطاق، باب الخلع، 46/7 برقم 5273.

119 ــ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطاق، باب الخلع، 46/7 برقم 5273.

120 ــ التحرير والتنوير 410/2، نيل الأوطار للشوكاني 294/6.

121 ــــ أخرجــه أحمــد في مســنده، عــن طــرق ثوبــان، ج37/ ص62 برقــم 22379. الحديــث صحيــح. )مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اللــه أحمــد 

بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، 

مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ - 2001 م.

122 ــــ المغنــي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد، الشــهر بابــن قدامــة المقــدسي، تحقيــق: الدكتــور عبــد اللــه بــن عبــد المحســن 

الــركي، والدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط: عــالم الكتــب، الريــاض - الســعودية،، الطبعــة: الثالثــة، ســنة النــشر: 1417هـــ - 1997م، 10 / 271.

123 ــ انظر بداية المجتهد، ابن رشد 90/3.

124 ــ انظر المغني، لابن قدامة 269/10.
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الكتابــن: وكان رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( يكــره أن يوجــد منــه ريــح، فجــاء رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( إلى 

دارهــا فقالــت: يــا رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( إني أشــم منــك ريــح المغافــر، ثــم جــاء إلى الآخــرى، فقالــت لــه مثــل ذلــك، 

فقــال النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم: قــد كان ذلــك ولا أعــود{.)125( 

قال النحاس والزجاج: إنه حرمّه. وقيل: إنه حلف عى ذلك، وجاء في التفسر وهو الأكر. 

)وذكــر النحــاس أيضــا( }أن النبــيّ )صــى اللــه عليــه وســلم( خــا بجاريتــه ماريــة أم إبراهيــم في يــوم عائشــة. قــال النحــاس: في بيــت 

حفصــة، فوقفــت عــى البــاب وهــو مغلــق فجلســت حتــى فتــح البــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، قــال النحــاس: فقالــت 

حفصــة: حقّرتنــي يــا رســول اللــه، وقــال غــره قالــت: يــا رســول اللــه أمــا كان في نســائك أهــون عليــك منــي ! فقــال رســول اللــه ــــ 

صــى اللــه عليــه وســلم: لا تخــري عائشــة بذلــك، فقالــت لــه: لســت أفعــل، وحــرم ماريــة عــى نفســه{)126( وقيــل: إنــه حلــف 

عــى ذلــك أيضــا فأعلمــت حفصــة عائشــة الخــر واســتكتمتها إيــاه فأطلــع اللــه عــز وجــل نبيــه عــى ذلــك، قــال اللــه عــز وجــل: 

﴿وَإذِْ أسََرَّ النَّبِــيُّ إِلى بعَْــضِ أزَْواجِــهِ حَدِيثــاً فلَـَـاَّ نبََّــأتَْ بِــهِ وَأظَهَْــرهَُ اللَّــهُ عَليَْــهِ عَــرَّفَ بعَْضَــهُ وَأعَْــرضََ عَــنْ بعَْــضٍ﴾ )التحّريــم: 3(. 

وقرئــت: )عــرف ببعضــه، وأعــرض عــن بعــض(، فأعلــم اللــه عــز وجــل أن التحريــم عــى هــذا التفســر لا يحــرمّ، فقــال لنبيــه صــى 

اللــه عليــه وســلم: ﴿يــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ لـِـمَ تحَُــرِّمُ مــا أحََــلَّ اللَّــهُ لـَـكَ تبَْتغَِــي مَرضْــاتَ أزَْواجِــكَ﴾ )التحّريــم: 1(. فلــم يجعــل اللــه لنبيــه 

)صــى اللــه عليــه وســلم( أن يحــرم مــا أحــل اللــه لــه، فعــى التفســرين ليــس لأحــد أن يحــرم مــا أحــل اللــه لــه، فقــال اللــه عــز 

وجــل: ﴿قـَـدْ فـَـرضََ اللَّــهُ لكَُــمْ تحَِلَّــةَ أيَْمانكُِــمْ﴾ )التحّريــم: 2(.)127(

يعنــي الكفــارة، لأنــه قــد روي أنــه مــع ذلــك التحريــم حلــف. وقــال قــوم: إن الكفــارة كفــارة التحريــم وقــد كان النبــي )صــى 

اللــه عليــه وســلم( حليــا معهــن ويعاملهــن بحكمــة نبويــة منقطعــة النظــر، وهــذه الحادثــة واحــدة مــن تلــك الأحــداث، حيــث 

كان النبــي يعامــل زوجاتــه بحكمــة وحلــم وحــاول الإصــاح بينهــن كي لا تكــر المشــكلة والقضيــة بينهــن، كــا كان يحــاول دائمــا 

اســرضاء زوجاتــه. 

الإياء )تحديد المصطلح(:الإياء )تحديد المصطلح(:

 تعريفــه لغــة: هــو مصــدر للفعــل آلى: يــؤلي،.. إيــاء: أي حلــف، وتــألي: وأتــي مثلــه ومنــه قولــه ﴿وَلَا يأَتْـَـلِ أوُلـُـو الفَْضْــلِ مِنكُــمْ﴾ 

)النــور: 22(.)128( 

وعى هذا فإن التعريف اللغوي للإياء هو الحلف واليمن.

والإياء في الاصطاح الشرعي: هو الحلف الواقع من الزوج أن لا يطأ زوجته ، أو هو الامتناع باليمن من وطء الزوجة. 

أي أن يحلــف الرجــل ألا يطــأ امرأتــه إمــا مــدة أكــر مــن أربعــة أشــهر أو أربعــة أشــهر، أو بإطــاق بحيــث لا يمكنــه الــوطء إلا 

بحنــث )129( يلزمــه بســبب اليمــن، وهــذا التعريــف يــكاد يكــون مجمعــا عليــه بــن الفقهــاء وإن اختلفــت عباراتهــم فالمناســبة 

بــن التعريــف اللغــوي والشرعــي واضحــة.)130( 

ــإِنَّ اللَّــهَ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ )226( وَإنِْ  ــاءُوا فَ ــإِنْ فَ حكــم الإيــاء: في قولــه تعــالى: ﴿للَِّذِيــنَ يؤُْلُــونَ مِــنْ نسَِــائهِِمْ ترََبُّــصُ أرَْبعََــةِ أشَْــهُرٍ فَ

عَزمَُــوا الطَّــاَقَ فـَـإِنَّ اللَّــهَ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ )227( ﴾ )البقــرة: 226 ــــ 227(، دلّ عــى أن الإيــاء حــرام ، لأن شــأن إيائهــم الــوارد فيــه 

125 ــــ أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الطــاق، بــاب لم تحــرم مــا أحــل اللــه، 44/7 برقــم5267، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الطــاق، بــاب وجــوب 

الكفــارة عــى مــن حــرم امرأتــه ولم ينــو الطــاق، 184/4 برقــم 3751، وانظــر: أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( لابــن الطــاع، ص68.

126 ــ أخرجه الطراني في المعجم الكبر عن ابن عباس، حديث رقم 12640. وانظر: أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( لابن الطاع، ص68.

127 ــ المصدر نفسه، الصفحة نفسها، من حديث ابن عباس رضي الله عنها، وله شواهد، وهو حديث صحيح.

128 ــ انظر مختار الصحاح للرازي 33/1. و نيل الأوطار للشوكاني 304/6، وسبل السام للصنعاني 168/3.

129 ــ انظر نيل الأوطار للشوكاني 304/6، وسبل السام للصنعاني 183/3.وبداية المجتهد، ابن رشد 118/3.

130 ــ يراجع في تعريفه: للحنفية البناية في شرح الهداية لأبي الوليد محمد بن أحمد العيني، 268/5.
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القــرآن ، قصــدُ الإضرار بالمــرأة . وقــد يكــون الإيــاء مباحــاً إذا لم يقصــد بــه الإضرار ولم تطــل مدتــه كالــذي يكــون لقصــد التأديــب 

، أو لقصــد آخــر معتــر شرعــاً ، غــر قصــد الإضرار المذمــوم شرعــاً.)131(

 فــإذا حلــف الرجــل ألا يجامــع زوجتــه مــدة، فــا يخلــو: إمــا أن يكــون أقــل مــن أربعــة أشــهر، أو أكــر منهــا، فــإن كانــت أقــل، 

فلــه أن ينتظــر انقضــاء المــدة ثــم يجامــع امرأتــه، وعليهــا أن تصــر، وليــس لهــا مطالبتــه بالفيئــة في هــذه المــدة ... فأمــا إن زادت 

المــدة عــى أربعــة أشــهر، فللزوجــة مطالبــة الــزوج عنــد انقضــاء أربعــة أشــهر: إمــا أن يفــيء -أي: يجامــع -وإمــا أن يطلــق، فيجــره 

الحاكــم عــى هــذا أو هــذا لئــا يــر بهــا.)132(

وشروط الإياء أربعة: وشروط الإياء أربعة: 

1ــ أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته.

2ــ أن يحلف عى ترك الوطء أكر من أربعة أشهر .

3ــ أن يحلف عى ترك الوطء في الفرج.

4ــ أن يكون المحلوف عليها امرأة ؛ لقول الله تعالى: } للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر {.)133(

وإذا قام المسلم بتحريم شيء عى نفسه سواء كان طعاما أو شرابا أو زوجة أو غر ذلك، فهو في حالتن: 

الحالــة الأولى: أن يقصــد بــه التحريــم فقــط: وهــذا محــرم ولا يجــوز، » فالمناكــح، والمطاعــم، التــي يبــاح الانتفــاع بهــا هــي مــا 

ســاه اللَّــه حــالا، ومــن جعــل مــا أحــل اللَّــه حرامــا، فقــد أتى منكــراً مــن القــول وزورا، وهــو كام لا يمكــن تحقيــق موجبــه، ولا 

يحــل التكلــم بــه، فــا يجعــل ســببا لمــا أباحــه اللَّــه مــن الطــاق الــذي فيــه إرســال المــرأة«)134( 

والحالــة الثانيــة: أن يقصــد اليمــن عــى ألا يفعــل هــذا الــيء: إذا قصــد المكلــف بتحريمــه الطعــام، أو الــشراب، أو المركــب ونحــو 

ذلــك مــا أحــل اللَّــه عــز وجــل لــه، بــأن يقصــد في يمينــه مجــرد الامتنــاع عــن شيء، أو فعلــه، أو التصديــق أو التكذيــب، والمســألة 

تحتــاج إلى تفصيــل ونحــن هنــا نــأتي بــالآراء فقــط دون الخــوض في التفاصيــل.

ــة،  ــب الحنفي ــو مذه ــن وه ــارة يم ــه كف ــد)135(، وتلزم ــام أحم ــول للإم ــو ق ــال، وه ــم الح ــن بتحري ــة اليم ــول الأول: كراه الق

والحنابلــة)136(، قــال ابــن القيــم في آيتــي ســورة )التحريــم: 1ــــ2(،: » وهــذا صريــح في أن تحريــم الحــال قــد فــرض فيــه تحلــة 

الأيمــان، إمــا مختصــا بــه، وإمــا شــاما لـــه ولغــره، فــا يجــوز أن يخــى ســبب الكفــارة المذكــورة في الســياق عــن حكــم الكفــارة، 

ــاع ».)137( ــق بغــره، وهــذا ظاهــر الامتن ويعل

القــول الثــاني: إباحــة اليمــن بتحريــم الحــال، وهــو قــول جمهــور أهــل العلــم)138( وحجتهــم: أنــه لم يحلــف بخلــوق، ولم يلتــزم 

لغــر اللَّــه شــيئا، وإنمــا التــزم للــه كــا يلتــزم بالنــذر.

 وهنــا تــأتي مســألة الكفــارة عــى مــن حــرم عــى نفســه شــيئا مِــاَّ أبــاح اللــه عــز وجــل ، فقــد اختلــف العلــاء في لــزوم الكفــارة، 

131 ــ التحرير والتنوير 386/2.

132 ــ تفسر القرآن العظيم 604/1.

133 ــ المغني لابن قدامة ج11/ ص5 ومابعدها.

134 ــ مجموع فتاوى شيخ الإسام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 329/35.

135 ــ الفروع، محمد بن مفلح شمس الدين المقدسي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن الركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 2003م، 340/6.

136 ــ أحكام القرآن، للجصاص، 466/3، وتبين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثان بن عي الزيلعي، 115/3، والمغني لابن قدامة 466/13.

137 ــ زاد المعاد في هدي خر العباد، ابن قيم الجوزية، 316/3.

ـــ رد المحتــار عــى الــدر المختــار، ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي، دار الفكر-بــروت، الطبعــة: الثانية،  138 ـ

1412هـــ - 1992م434/3، والقوانــن الفقهيــة في تلخيــص مذهــب المالكيــة، محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الغرناطــي، تحقيــق: ماجــد الحمــوي، دار ابــن حــزم، 

بــروت، الطبعــة الأولى، 2013م ص106،ومغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي، 

دار الكتــب العلميــة، الطبعة: الأولى، 1415هـــ - 1994م، 17/5.
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بأنــه تلزمــه كفــارة يمــن، وهــو مذهــب الحنفيــة، والحنابلــة)139( واشــرط المالكيــة والشــافعية)140( في لــزوم كفــارة اليمــن أن 

يكــون حالفــا باللــه.

ــدم  ــا وع ــق هجره ــن طري ــاء ع ــب للنس ــه تأدي ــاء أن في ــسي للإي ــي الرئي ــد الشرع ــاء)141(: والمقص ــن الاي ــي م ــد الشرع والمقص

ــه بقــدر الحاجــة، وهــو أربعــة أشــهر فــا دونهــا، وإن أصر الرجــل عــى موقفــه طــوال هــذه الأشــهر  الاقــراب منهــا، فأبيــح من

الأربعــة، فــإن إمســاك المــرأة بعدهــا فى عصمتــه هــو إضرار بهــا، فهــو حــرام وظلــم وجــور، لأنــه حلــف عــى تــرك واجــب عليــه. 

ــة وســيلة للتعذيــب النفــسي للمــرأة.  ــى لایکــون العاقــة الزوجي وحت

المطلب الخامس: المقاصد الشرعية المتعلقة بالظهار: المطلب الخامس: المقاصد الشرعية المتعلقة بالظهار: 

نص المسألة في كتاب أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( لابن الطاع:نص المسألة في كتاب أقضية رسول الله )صى الله عليه وسلم( لابن الطاع:

يقــول ابــن طــاع:}أن خولــة بنــت ثعلبــة الأنصاريــة جــاءت إلى النبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم، فقالــت: يــا رســول اللــه إن أوس بــن 

الصامــت تزوجنــي وأنــا شــابة مرغــوب فّي، فلــا خــا ســني ونــرت بطنــي، أي: كــر ولــدي، جعلنــي عليــه كأمّــه، فقــال رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وســلم: مــا عنــدي في أمــرك شيء، فشــكت إلى اللــه عــز وجــل، وقالــت: اللهــم إني أشــكو إليــك، وروي أنهــا قالــت 

للنبــيّ صــى اللــه عليــه وســلم، فيــا قالــت: إن لي صبيــة صغــارا إن ضممتهــم إلّي جاعــوا، فأنــزل اللــه عــز وجــل كفــارة الظهــار{.

 )142(

الظهــار لغــة: الظهــر مــن كل شيء: خــاف البطــن. والظهــر مــن الإنســان: مــن لــدن مؤخــر الكاهــل إلى أدنى العجــز عنــد آخــره، 

وأصــل الظهــار مأخــوذ مــن الظهــر، وإنمــا خصــوا الظهــر دون البطــن والفخــذ والفــرج، وهــذه أولى بالتحريــم؛ لأن الظهــر موضــع 

الركــوب.)143(

أمــا تعريفــه اصطاحــا: فهــو تشــبيه المســلم زوجتــه أو مــا يعــر بــه عنهــا مــن أعضائهــا أو تشــبيه جــزء شــائع منهــا بحــرم عليــه 

تأبيــدا بوصــف لا يمكــن زوالــه )144( 

ــنَ  ــالى: ﴿الَّذِي ــبحانه وتع ــول س ــه، يق ــه الل ــا أحلّ ــرِّم م ــه يحُ ــرٌ وزورٌ، لأن ــم، منك ــة للتحري ــاظ الصريح ــن الألف ــا م ــار وغره الظه

ئِي وَلدَْنهَُــمْ وَإنَِّهُــمْ ليََقُولـُـونَ مُنْكَــراً مِــنَ القَْــوْلِ وَزُورًا وَإنَِّ اللَّــهَ  هَاتهُُــمْ إلِاَّ الــاَّ هَاتهِِــمْ إنِْ أمَُّ يظُاَهِــرُونَ مِنْكُــمْ مِــنْ نسَِــائهِِمْ مَــا هُــنَّ أمَُّ

لعََفُــوٌّ غَفُــورٌ﴾ )المجادلــة:2( »لأن الــذي يقــول لامرأتــه: أنــت عــي كظهــر أمــي، يريــد بذلــك أنــه حرمهــا عــى نفســه. كــا أن أمــه 

حــرام عليــه..«.)145(

ولاتحــرم الزوجــة بذلــك، لأن الحــرام ماحرمّــه اللــه، والحــال مــا أحلّــه اللــه، وإنمــا تحــرم مسّــها حتــى يفعــل مــا أمــر اللــه بــه في 

139 ــ المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 

140 ــــ المدونــة للإمــام مالــك بــن أنــس338/2، وأحــكام القــرآن، أبوبكــر ابــن العــربي، تحقيــق: محمــد عبدالقــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

الثالثــة، 2003م، 4/ 1847.

141 ــ التفسر القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب 257/2.

ـــ رواه أبــوداود في ســننه، كتــاب الطــاق، بــاب في الظهــار، 234/2 رقــم الحديــث 2216، بلفــظ: }عــن خويلــة بنــت مالــك بــن ثعلبــة، قالــت: ظاهــر منــي  142 ـ

زوجــي أوس بــن الصامــت، فجئــت رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وسلم(أشــكو إليــه، ورســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(يجادلني فيــه، ويقــول: »اتقــي 

اللــه، فإنــه ابــن عمــك« فــا برحــت حتــى نــزل القــرآن ﴿قــد ســمع اللــه قــول التــي تجادلــك في زوجهــا﴾ )المجادلــة: 1، إلى الفــرض، فقــال: »يعتــق رقبــة« 

قالــت: لا يجــد، قــال: »فيصــوم شــهرين متتابعــن« قالــت: يــا رســول اللــه، إنــه شــيخ كبــر مــا بــه مــن صيــام، قــال: »فليطعــم ســتن مســكينا« قالــت: مــا 

عنــده مــن شيء يتصــدق بــه، قالــت: فــأتي ســاعتئذ بعــرق مــن تمــر، قلــت: يــا رســول اللــه، فــإني أعينــه بعــرق آخــر، قــال: »قــد أحســنت، اذهبــي فأطعمــي 

بهــا عنــه ســتن مســكينا، وارجعــي إلى ابــن عمــك« قــال: والعــرق ســتون صاعــا. قــال الألبــاني: حســن. وانظــر: أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(

لابن الطــاع، ص71.

143 ــ انظر تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبيدي مادة ظهر 491/12، و لسان العرب، 528/4.

144 ــ رد المحتار عن الدر المختار لابن عابدين 466/3، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: 102/4.

145 ــ التحرير والتنوير 10/28.
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ــهُ  ــهِ وَاللَّ ــونَ بِ ــا ذَلكُِــمْ توُعَظُ ــلِ أنَْ يتَاََسَّ ــةٍ مِــنْ قبَْ ــوا فتَحَْرِيــرُ رقَبََ قولــه: ﴿وَالَّذِيــنَ يظُاَهِــرُونَ مِــنْ نسَِــائهِِمْ ثُــمَّ يعَُــودُونَ لِــاَ قاَلُ

ــا فمََــنْ لـَـمْ يسَْــتطَِعْ فإَِطعَْــامُ سِــتِّنَ مِسْــكِينًا ذَلـِـكَ  بَِــا تعَْمَلُــونَ خَبِرٌ*فمََــنْ لـَـمْ يجَِــدْ فصَِيَــامُ شَــهْرَينِْ مُتتَاَبِعَــنِْ مِــنْ قبَْــلِ أنَْ يتَاََسَّ

لتِؤُْمِنُــوا بِاللَّــهِ وَرسَُــولهِِ وَتلِـْـكَ حُــدُودُ اللَّــهِ وَللِكَْافِرِيــنَ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ﴾ )المجادلــة: 3 ــــ 4( والمقصــود مــن هــذه الآيــة إبطــال تحريــم 

المــرأة التــي يظاهــر منهــا زوجهــا. وتحميــق أهــل الجاهليــة الذيــن جعلــوا الظهــار محرمّــاً عــى المظاهــر زوجَــه التــي ظاهــر منهــا، 

وجعــل اللــه الكفــارة فديــة لذلــك وزجــراً ليكــفّ النــاس عــن هــذا القــول... ومــن لم يـُـردِ العــود إلى امرأتــه لا يخلــو حالــهُ : فإمــا أن 

يريــد طاقهــا فلــه أن يوقــع عليَهــا طاقــاً آخــر لأن اللــه أبطــل أن يكــون الظهــار طاقــاً ، وإمــا أن لا يريــد طاقــاً ولا عــوداً . فهــذا 

قــد صــار ممتنعــاً مــن معــاشرة زوجــه مــرًِّا بهــا فلــه حكــم الِإيــاء.)146(

فــا يجــوز للــزوج اذا ظاهــر زوجتــه وأراد العــود أن يأتيهــا أو يمســه إلّا أن يكُفــر)147(، والكفــارة بالرتيــب الــذي جــاء في قولــه 

تعــالى في ســورة المجادلــة، بــدأ بعتــق الرقبــة فمــن لم يجــد فصيــام شــهرين متتابعــن، ومــن لم يجــد فإطعــام ســتن مســكينا، وقــد 

نقــل ابــن طــاع الحديــث الــذي رواه الدارقطنــي وأبــو داود في الكفــارة، حيــث يقــول: وذكــر المفضــل }أن رســول اللــه )صــى اللــه 

عليــه وســلم( قــال لــه : هــل تســتطيع أن تعتــق رقبــة؟ قــال : لا واللــه ، قــال : فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتابعــن؟ قــال : لا 

واللــه ، قــال : فهــل تســتطيع أن تطعــم ســتن مســكينا؟ قــال : لا واللــه مــا عنــدي ، فأعانــه النبــيّ )صــى اللــه عليــه وســلم( بخمســة 

عــشر صاعــا ، وأعانــه آخــر بخمســة عــشر صاعــا ، فأعطاهــا ســتن مســكينا لــكل مســكن نصــف صــاع )148(. 

وذكر البخاري نحو هذا الرتيب في باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، بقوله:

}عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال بينــا نحــن جلــوس عنــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إذ جــاءه رجــل فقــال يــا رســول اللــه 

هلكــت قــال مــا لــك قــال وقعــت عــى امــرأتي وأنــا صائــم فقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم هــل تجــد رقبــة تعتقهــا قــال 

لا قــال فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين متتابعــن قــال لا فقــال فهــل تجــد إطعــام ســتن مســكينا قــال لا قــال فمكــث النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم فبينــا نحــن عــى ذلــك أتي النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بعــرق فيهــا تمــر والعــرق المكتــل قــال أيــن الســائل فقــال 

أنــا قــال خذهــا فتصــدق بــه، فقــال الرجــل: أعــى أفقــر منــي يــا رســول اللــه فواللــه مــا بــن لابتيهــا - يريــد الحرتــن-  أهــل بيــت 

أفقــر مــن أهــل بيتــي فضحــك النبــي صــى اللــه عليــه وســلم حتــى بــدت أنيابــه ثــم قــال أطعمــه أهلــك{)149(

المقصــد الشرعــي المتعلــق بالظهــار عــدم إيــذاء المــرأة نفســيا وتصحيــح مفهمــوم الأمومــة الكاذبــة وتــرك القــول المنكــر والــزور، 

وإعطــاء الحــق للمرأة المظاهــر فيهــا في أن ترفــع أمرهــا إلى القضــاء، لأنــه إضافــة إلى أن مراجعــة الــزوج لزوجتــه هــو حــق مــن 

حقوقهــا، فــإن هنــاك الكثــر مــن الزوجــات لا يمتلكــن القــدرة عــى تحمــل هجــران الــزوج لفــراش الزوجيــة.)150(

ولابــد مــن الإشــارة إلى أن الظهــار بجــرد تحقــق شروطــه، فإنــه يــؤدي إلى حصــول الفرقــة بــن الزوجــن لكــن الفرقــة هــذه قــد 

تكــون معلقــة عــى الفــيء، فتــزول بزوالــه أو تثبــت بينهــا، إذا مــى عــى ظهــاره.

146 ــ المصدر نفسه صفحة 14 ــ 17.

147 ــ بدائع الصنائع: الكاساني 234/3.

148 ــــ رواه الدارقطنــي في الســنن 165/3برقــم 2303)ســنن الدارقطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن 

دينــار البغــدادي الدارقطنــي، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: شــعيب الارنــؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز اللــه، أحمــد برهــوم، 

مؤسســة الرســالة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1424 هـــ - 2004 م(. وأبــو داود بنحــوه كتــاب الطــاق، بــاب في الظهــار، 234/2 رقــم الحديــث 2216 مــن 

حديــث خولــة بنــت مالــك رضي الله عنهــا. باســناد حســن. 

149 ــ أخرجه البخاري، كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، 32/3 برقم 1936.

150 ــــ الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار، محمــد بــن عبدالرحمــن الحصكفــي، تحقيــق: عبدالمنعــم خليــل إبراهيــم دار الكتــب العلميــة، 

ــن إدريــس الشــافعي 298/5. ــروت، الطبعــة الأولى، 2002م، ص 238. والأم، محمــد ب ب
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نتائج البحث:نتائج البحث:
1-تــدور معــاني المقاصــد لغويــا حــول العــدل والتوســط والاســتقامة أمــا مــن الوجهــة الاصطاحيــة فيــدور حــول المنفعــة للمســلم 

في الدنيــا والآخــرة.

ــادات، والمعامــات،  2-الشريعــة في أصــل اللغــة تطلــق عــى الطريــق الظاهــر، وفي الاصطــاح جوانــب الديــن المختلفــة مــن العب

والأخــاق.

3-ومقصــود الــشرع مــن الخلــق خمســة، وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم، ونفســهم، وعقلهــم، ونســلهم، ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن 

حفــظ هــذه الأصُــول الخمســة فهــو مصلحــة، وكل مــا يفــوت هــذه الأصُــول فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة.

4-يعــد كتــاب أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( للإمــام أبي عبــد اللــه محمــد بــن فــرج القرطبــي المالــي المعــروف بابــن 

الطــاع )ت 497هـــ( مــن المصــادر التــي اعتنــت بأمــر القضــاء في الإســام حيــث جمــع فيــه مؤلفــه المســائل التــي قــى فيهــا النبــي 

)صــى اللــه عليــه وســلم( 

5-قضــاء الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( القائــم عــى الاجتهــاد – وهــو الــذي يعنينــا في هــذا المقــام – كان كثــرا جــدا، وقــد بنــي 

عليــه كتــاب الأقضيــة لابــن الطــاع. 

6-الطاق ميزة للشريعة الإسامية أقرها الله عز وجل عندما تستحيل الحياة .

7-المقصد من تحريم طاق المرأة في الحيض هي المحافظة عى الأسرة ومراعاة جانب المرأة وحايتها.

8- المقاصــد الشرعيــة للطــاق الثــاث هــي أن الــشرع الحنيــف جــاء ببعــض التشريعــات مــن أجــل تأخــر عمليــة الطــاق حســب 

الاســتطاعة، مــن ذلــك شرع الطــاق ثاثــا، حتــى يتــأنى الزوجــان في الفــراق، ولا يســتعجان في الطاق.وعندمــا جعــل الطــاق مرتــن 

تحــل المراجعــة بعــد كل منهــا، الحكمــة منــه أن يكــون الفــراق بالطــاق ســببا في مراجعــة كا الزوجــن نفســه، والتفكــر في وصــل 

مــا انقطــع وتغيــر أســلوب المعاملــة.

9- المقاصد الشرعية لحكم رسول الله )صى الله عليه وسلم( في التخير لأزواجه نستطيع إجالها فيا يي:

-في التخيــر الــذي قــام بــه الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( إشــارة صريحــة إلى مــا ينبغــي أن تقــوم عليــه الحيــاة الزوجيــة بــن 

الرجــل والمــرأة، فليــس للرجــل أن يحمــل المــرأة للحيــاة معــه وهــي كارهــة لهــذه الحيــاة غــر راغبــة فيهــا حتــى ولــو كانــت تلــك 

الحيــاة عــى أعــى مســتوى مــن الكــال والإحســان فأيــا مــا كان واقــع الأمــر في الحيــاة الزوجيــة فــإن ذلــك لا يحــرم المــرأة حقهــا 

في اختيــار الحيــاة التــي ترضاهــا لنفســها، وتجــد فيهــا مــا تســريح لــه، فالمــرأة كالرجــل في حمــل التكليــف، وفي الثــواب والعقــاب 

وإن في إمســاكها في بيــت الزوجيــة عــى غــر مــا تريــد حجــرا عــى إرادتهــا، واعتــداء عــى إنســانيتها.

-لــو أنــه كان مــن تدبــر الشريعــة الإســامية أن تجعــل للرجــل ســلطانا مطلقــا عــى المــرأة يمســكها في بيــت الزوجيــة مــن غــر 

رضاهــا لــكان أولى النــاس جميعــا بذلــك هــو رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم( فإنــه لــن تجــد المــرأة أبــدا ظــا كهــذا الظــل 

الطيــب الكريــم تــأوي إليــه وتغــذي فيــه إنســانيتها بأنــوار الســاء وتعطــر منــه روحهــا بأنفــاس النبــوة وكالاتهــا.

ــه  ــن تكرهَُ ــة الــرر الــذي يلحقهــا، أي: الزوجــة، بســوء العِــشرة، والمقــام مــع مَ 10- والمقصــد الشرعــي الرئيــس مــن الخلــع إزال

وتبُغِضــه.

11- الإيــاء فيــه تأديــب للنســاء أمــا إذا قصــد بــه الإضرار بالمــرأة فهــو محــرم كــا كان يفعلــه أهــل الجاهليــة بالســنة والســنتن 

والثــاث، فلــا جــاء الإســام ونزلــت الآيــات الخاصــة بحكــم الإيــاء أبطــل مــا كان يفعلــه أهــل الجاهليــة وجعــل لــه مــدة معينــة 

وهــي الأربعــة أشــهر التــي ذكرهــا اللــه في الآيــة.

12- المقصــد الشرعــي المتعلــق بالظهــار عــدم ايــذاء المــرأة نفســيا وتصحيــح مفهمــوم الأمومــة الكاذبــة وتــرك القــول المنكــر والــزور، 

وإعطــاء المــرأة حــق رفــع الأمــر إلى القضــاء.
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پوختە:پوختە:
لــەم توێژینەویــەدا، هەوڵــدراوە بەشــیک کــە تایبەتــە بــە بــاری کەســێتی  لەکتێبــی } أقضیــة رســول اللــه )صــى اللــه علیــه وســلم({

ی نووســەر )محمــد بــن فــرج القرطبــي( ــــ کەلەســەدەی پێنجــی کۆچیــدا نووســیویەتی ــــ، وەبەدیاریکــراوی بابەتــی )تــەڵاق( 

وەربگریــن و مەبەســتی ئــەو دادوەریانــەی پێغەمبــەری خــودا )صــى اللــه علیــه وســلم( ڕوونبکەینــەوە.

ســەرتا باســان لــە مەبەســتداری ئاینــی پیــرۆزی ئیســامکردووە، پاشــان دادوەری بەگشــتی و دادوەری پێغەمبــەری خــودا ) صــى 

اللــه علیــه وســلم( بەتایبەتــی، کــە ســەرجەمیان مەبەســتی باڵایــان هەبــووە.

کاتێــک پێکــەوە ژیــان و خۆشەویســتی لەنــاو خێزانــدا نەمــا، تــەڵاق دەبێتــە کلیلــی چارەســەری، ئەویــش دەبێــت دوای 

پەیڕەوکردنــی ســەرجەم ئــەو ڕێگایانەبێــت کــە ئاینــی پیــرۆزی ئیســام بــۆ ڕێگریکــردن لەپەرتەوازەیــی خێــزان داینــاوە.

ــاوە، بــۆ  لەگــەڵ ئــەوەی تــەڵاق و لەیــەک جیابوونــەوە ڕیگەپێــدراوە، بــەڵام ئاینــی ئیســام ڕیگــەی دروســتی بــۆ ئــەو کارە دان

نموونــە نابێــت لەکاتــی خولــی مانگانــە )حەیــزدا( خێــزان تــەڵاق بدرێــت چونکە لەوکاتــەدا ئافــرەت لەبارێکــی دەروونــی گونجاودا 

نییــەو بەسروشــتی خــۆی، خــۆی دوور دەگرێــت لــە هاوســەرەکەیەوە، هەروەهــا ســێ تەڵاقــی دانــاوە لەســێ کاتــدا تاوەکــو پیــاو 

دوای بیرکردنــەوە ئەوبڕیارەبــدات، کــە ڕەنگــە دوای تەڵاقــی یەکــەم یــان دووەم پەشــیان ببنــەوەو کۆشــکی خێزاندارییەکەیــان 

پتــەو بکەنــەوە.

لەبــەر ئــەوەی هەمــوو ئافرەتێــک حــەز بەژیانێکــی شــکۆمەندانە داەکات، پێغەمبــەری خــودا )صــى الله علیــه وســلم( خێزانەکانی 

سەرپشــک کــرد لــەوەی لەگەڵــی بێننــەوەو لــە ناخۆشــی و تەنگژەکانــدا هــاوکاری بــن، یــان جیاببنــەوەو لەڕێگەیەکــی تــرەوە 

ژیانێــک بۆخۆیــان پێکــەوە بنێــن، ئەوانیــش مانەوەیــان لەگــەڵ پێغەمبــەری خــودا هەڵبــژارد. لەلایەکــی تــرەوە ئەگــەر ئافرەتێــک 

ــان لەگــەڵ هاوســەرەکەیدا بباتــە ســەر، ڕیگــەی پێــدراوە داوای جیابوونــەوە بــکات، کــە پێــی  بــۆی ڕوونبوویــەوە ناتوانێــت ژی

دەوترێــت )خولــع(.

ــەوە،  ــک نەبن ــان نزی ــەک لێی ــۆن ماوەی ــوێند دەخ ــان، س ــژگاری خێزانەکانی ــەروەردەو ئام ــتی پ ــاوان بەمەبەس ــار پی هەندێکج

ئەگــەر بۆئــەو مەبەســتە بێــت کاڕیکــی ڕیگەپێــدراوە، بــەڵام ئەگــەر گەیشــتە ئــەوەی زیــان بــە خێزانەکــەی بگەیەنێــت دەبێــت 

ســوێندەکەی بشــکێنێت و کەفارەتــی ســوێندەکەی بــدات، بەهەمانشــێوە ئەگــەر لەئەنجامــی توڕەییــدا یــان بــۆ هــەر مەبەســتێکی 

تــر پیــاوان بەخێزانەکانیــان بڵێــن ئیــوە وەک دایکــم یــان خوشــک یــان هەریەکیــک لــە مەحرەمەکانــی تــر وان، ئــەوە گوناهێکــی 

ڕوونــەو دەبێــت کەفارەتەکــەی بەوشــێوەیەی لــە قورئانــدا دیاریکــراوە جێبەجــێ بکــەن.

ئەم کارانە سەرجەم لەپێناوی بەردەوامیدان بەژیانێکی شکۆمەندانەو نەهێڵانی ئاستەنگی پەرتەوازەیی خێزانە.

Summary of the Study

In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful

Praise be to Allah and blessing and peace be upon our prophet Mohammed, his family and his companions. 

After that...

In this study, we have tried to choose the topic of divorce in the book )The Judgments of the Messenger of God( 

- Peace be upon him- by its author, Mohammed bin Faraj Al-Qurtubi, who wrote this book in the fifth century 

AH, to elucidate and shed light on the issues of the Messenger of God in matters of divorce in particular. 

At the outset, we talked about the judgment and the purposes in enacting rulings in Islam, then we shed light 
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on the judiciary in general, and the judiciary of the Messenger of God - Peace be upon him - specifically, 

because in his judgments - Peace be upon him - higher purposes and great judgment.

It is known that if there is no love left and the impossibility of accord, harmony and coexistence within the 

family, then divorce will be the key to the solution, but after taking care of all the methods prescribed by the 

Islamic sharia, for the purpose of maintaining the family tie.

Although divorce is lawful and legitimate in Islam, and it was put as a solution during the crisis of family 

relations, it set conditions and defined stages and limits that must be taken into account by the man before the 

divorce process, including - for instance - that the divorce not take place during menstruation period, or what 

is called the menstrual cycle of the woman, because she is in an inappropriate psychological state, and she is 

somewhat distant by nature from her husband. Among them is that he legalized divorce on three instances, in 

order to keep room for the spouses to think about the matter of returning to the wedlock, as both or one of 

them may remorse after the first or second divorce, and they want to solve the problem.

The Messenger of God - by order of Almighty God - gave his wives the choice between two things:

Either they choose the life of this world and its alluring beauties, or they choose God and His Messenger or to 

choose God and His Messenger and the afterlife home, so they choose the second, and it will be the happiest 

married life on earth.

Then, if a woman confirms that she is unable to continue the marital life with her husband, and the judge finds 

that she is right, then the Sharia has given her the right to annul the marriage by legislating what is called 

)Khule - demanding the initiation of divorce( by the woman in the Islamic Sharia, as the right entitled to the 

wife to annul the marriage.

In some cases, the husband swears not to approach his wife, for the purpose of discipline and advice, or for 

any other legitimate purpose. Likewise, if he said to his wife: You are like my mother’s back, or my sister’s back, 

with the intention of hurting her psychologically, then he has to expiate severely as a punishment for what he 

did, as it is mentioned in the Holy Qur’an.

All these matters were not legislated, except in order to establish a happy life in the family, and to prevent the 

family disintegration and disengage the family ties, in which Almighty God called it the strong covenant.
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قائمة المراجع:قائمة المراجع:
أحــكام القــرآن، أبوبكــر ابــن العــربي، تحقيــق: محمــد عبدالقــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 2003م، 4/ 

.1847

أحــكام القــرآن، أحمــد بــن عــي الجصــاص، تحقيــق: محمــد صــادق قمحــاوي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، بــروت، بــدون طبعــة، 

1992م، 466/3؛ 227/5.

الإحــكام في أصــول الأحــكام، ســيف الديــن عــي بــن محمــد الآمــدي، علــق عليــه: عبــد الــرزاق العفيفــي، المكتــب الإســامي، دمشــق 

و بــروت، الطبعة الثانية، 1402هـــ، )271/3(.

اختــاف الحديــث ، الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد 

منــاف المطلبــي القــرشي المــي، النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، ســنة النــشر: 1410هـــ/1990م، 661/8.

ــح  ــع المســند الصحي ــم  )الجام ــداً، 2/9 برق ــاً متعم ــل مؤمن ــن يقت ــه وم ــاب قول ــات، ب ــاب الدي أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت

المختــصر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، 

أبــو عبــد اللــه، تحقيــق: محمــد زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة: الأولى 1422هـ(6864ومســلم في صحيحــه، 

كتــاب القســامة، بــاب المجــازاة بالدمــاء في الآخــرة ... 107/5 برقــم4475، واللفــظ لمســلم )الجامــع الصحيــح المســمى صحيــح مســلم، 

أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري، دار الجيــل بــروت ودار الأفــاق الجديــدة ـ بــروت،(.

أصــول الرخــسي، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة الرخــسي، دار الكتــب العلميــة بــروت لبنــان، الطبعــة الاولى 

1414 هـــ- 1993 م.122/1.

أقضيــة رســول الله)صــى اللــه عليــه وســلم( لابــن الطــاع ص4. )أقضيــة رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(، تأليــف الشــيخ 

العــالم العامــة المحــدث عبداللــه محمــد بــن فــرج المالــي القرطبــي، طبــع بطبعــة دار احيــاء الكتــب العربيــة، عــى نفقــة أصحابهــا 

عيــى البــابي الجلبــي وشركاه، 1346هـــ(

الأم، الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي 

القــرشي المــي، النــاشر: دار المعرفــة – بــروت، بــدون طبعــة، 1410هـــ/1990م، 258/5.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، للمــرداوي عــاء الديــن أبــو الحســن، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي، ط مطبعــة الســنة 

المحمديــة، )1375هـــ - 1956م(، 334/8.

انظر الأحوال الشخصية في الشريعة الإسامية، محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكري، 1942م، ص9

انظــر: لســان العــرب ، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى، النــاشر: 

دار صــادر - بــروت، الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـ، عــدد الأجــزاء: 177-175/15،8،  

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــصري، وفي آخــره: تكملــة البحــر 

الرائــق لمحمــد بــن حســن بــن عــي الطــوري الحنفــي القــادري، وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن،  دار الكتــاب الإســامي، 

الطبعــة: الثانيــة - بــدون تاريــخ 252/3. 

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الشــهر بابــن رشــد 

ــدون طبعــة، 1425هـــ - 2004 م، 86/3.  ــد، دار الحديــث – القاهــرة، ب الحفي

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني )عاء الدين بن مسعود(، ط دار الحكمة، بروت – 1997م،  89/3.

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: الزبيــدي محمــد مرتــى الحســيني، تحقيــق: عبــد الســتار أحمــد فــراج، مؤسســة الكويــت 

للتقــدم العلمــي، الكويــت، 2001، )38/9(.

تاريــخ التشريــع الإســامي، منــاع بــن خليــل القطــان، مكتبــة وهبــة، الطبعــة: الخامســة 1422هـــ-2001م، ص14، والتحريــر والتنويــر 
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.223/6

تاريخ القضاء في الإسام، محمد الزحيي، دار الفكر المعاصر، بروت، ودار الفكر، دمشق، 1995، ص44.

ــن الزيلعــي الحنفــي،  ــن محجــن البارعــي، فخــر الدي ــن عــي ب ــان ب ، عث ــلبِْيِّ ــق وحاشــية الشِّ ــز الدقائ ــق شرح كن ــن الحقائ تبي

، المطبعــة الكــرى الأمريــة -  ــلبِْيُّ الحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس بــن إســاعيل بــن يونــس الشِّ

بــولاق، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1313 هـــ.

التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــسي، دار ســحنون للنــشر والتوزيــع - تونــس 

– 1997م، 112/14.

تفســر القــرآن العظيــم: ابــن كثــر أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر الدمشــقي، تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة، دار 

الطيبــة، الطبعــة الثانيــة، 1999م، 72/6.

التفسر القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب، دار الفكر العربي – القاهرة، ص264.

تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي 

- بــروت، الطبعــة: الأولى، 2001م، 223/7.

جامــع العلــوم والحكــم، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبــي، دار المعرفــة – بــروت، الطبعــة الأولى ، 1408هـــ، 

ص65.

الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي، 

تحقيــق: هشــام ســمر البخــاري، دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 1423 هـــ/ 2003 م، 125/3. 

الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار، محمــد بــن عبدالرحمــن الحصكفــي، تحقيــق: عبدالمنعــم خليــل إبراهيــم دار 

الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 2002م، ص 238. والأم، محمــد بــن إدريــس الشــافعي 298/5.

الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان علــاء المذهــب، إبراهيــم بــن عــي بــن محمــد، ابــن فرحــون، برهــان الديــن اليعمــري، تحقيــق 

وتعليــق: الدكتــور محمــد الأحمــدي أبــو النــور، دار الــراث للطبــع والنــشر، القاهــرة، 243/2.

رد المحتــار عــى الــدر المختــار،  ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي، دار الفكــر-

بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1412هـــ - 1992م434/3، 

زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة، دار عطــاءات العلــم، الريــاض، 

ودار ابــن حــزم، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 1440ه/2019م، الطبعــة الأولى لــدار ابــن حــزم، 5 / 5.

ــي، الطبعــة : الرابعــة 1379هـــ/  ــابي الحلب ــة مصطفــى الب ــن إســاعيل الأمــر الكحــاني الصنعــاني،  مكتب ســبل الســام، محمــد ب

.168/3 1960م، 

السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسام: نصر فريد واصل، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ص209.

سنن أبي داود، أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي ـ بروت

ســنن الدارقطنــي،  أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي، 

حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: شــعيب الارنــؤوط، حســن عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز اللــه، أحمــد برهــوم، مؤسســة 

الرســالة، بــروت - لبنــان، الطبعة: الأولى، 1424 هـــ - 2004 م

ــق  ــب تحقي ــق: مكت ــن شــعيب النســائي، تحقي ــد ب ــد الرحمــن أحم ــو عب ــشرح الســيوطي وحاشــية الســندي، أب ســنن النســائي ب

ــدات. ــع مجل ــة: الخامســة 1420هـــ، 8 في ارب ــروت، الطبع ــة بب ــراث، دار المعرف ال

ــق: مجموعــة مــن  ــي، تحقي ــاز الذهب ــن قاَيْم ــن عثــان ب ــن أحمــد ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب ــاء، شــمس الدي ســر أعــام النب

ــة ، 1405 هـــ / 1985م، 199/19 ــة : الثالث ــالة، الطبع ــة الرس ــاؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــيخ ش ــإشراف الش ــن ب المحقق



شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن عــي ابــن ســالم مخلــوف، علــق عليــه: عبــد المجيــد 

خيــالي، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1424 هـــ - 2003 م، 668/1.

الصلــة في تاريــخ أئمــة الأندلــس، أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن بشــكوال، عنــي بنــشره وصححــه وراجــع أصلــه: الســيد 

عــزت العطــار الحســيني، مكتبــة الخانجــي، الطبعــة: الثانيــة، 1374 هـــ - 1955 م، ص534. 

الطــرق الحكميــة في السياســة الشرعيــة: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: نايــف 

بــن أحمــد الحمــد، دار عــالم الفوائــد – مكــة المكرمــة، ط1، 1428، ص13.

الفــروع، محمــد بــن مفلــح شــمس الديــن المقــدسي، تحقيــق: عبداللــه بــن عبدالمحســن الــركي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 

2003م، 340/6.

الفقه الاسامي وأدلته، د. وهبة بن مصطفى الزُّحيي، دار الفكر، دمشق، الطبّعة الراّبعة، 487/9.

الفقــه المنهجــي عــى مذهــب الإمــام الشــافعي ــــ رحمــه اللــه تعــالى، اشــرك في تأليــف هــذه السلســلة: الدكتــور مُصطفــى الخِــنْ، 

بجــي، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الرابعــة، 1413ه/1992م، 9/4. والدكتــور مُصطفــى البُغــا، وعــي الشّرْ

القوانــن الفقهيــة في تلخيــص مذهــب المالكيــة، محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الغرناطــي، تحقيــق: ماجــد الحمــوي، دار ابــن حــزم، 

بــروت، الطبعــة الأولى، 2013م ص106،

الكاشــف عــن أصــول الدلائــل وفصــول العلــل، فخــر الديــن الــرازي )محمــد بــن عمــر بــن الحســن ت: 606هـــ(، تحقيــق د.أحمــد 

حجــازي الســقا، ط دار الجيــل، ط1 )1413هـــ - 1993م(، ص53.

الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن مــوسى الحســيني القريمــي الكفــوي، أبــو البقــاء الحنفــي، تحقيــق: 

عدنــان درويــش - محمــد المــصري، مؤسســة الرســالة – بــروت، ص32.

مجموع الفتاوي: أحمد بن تيمية، ط دار عالم الكتب، الرياض، 1412هـ، 48/2.

مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، 

ــرب: 329/15،  ــان الع ــة، 1420هـــ / 1999م، 99/1، ولس ــة: الخامس ــدا، الطبع ــروت، صي ــة، ب ــدار النموذجي ــة، ال ــة العصري المكتب

والقامــوس المحيــط: 389/1.

المدونــة، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1415هـــ - 1994م كتــاب 

ــك،  277/2. ــر والتملي التخي

المــرأة بــن الفقــه والقانــون، مصطفــى بــن حســني الســباعي، دار الــوراق للنــشر والتوزيــع، بــروت، الطبعــة: الســابعة، 1420 هـــ 

- 1999م، ص100.

المســتصفى في علــم الأصول:الغــزالي أبــو حامــد محمــد بــن محمــد، تحقيــق: محمــد بــن ســليان الأشــقر، مؤسســة الرســالة، بــروت، 

الطبعة الأولى، 1417ه/1997م، )417/1(. 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني، تحقيــق: شــعيب 

الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ - 

2001 م.

المصنــف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن هــام بــن نافــع الحمــري اليــاني الصنعــاني، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس 

العلمــي- الهنــد، المكتــب الإســامي – بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 1403

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، بســاعدة فريــق عمــل، النــاشر: عــالم الكتــب، الطبعــة: الأولى، 

1429 هـ - 2008 م، ص710.

معجــم مقاييــس اللغــة: ابــن فــارس أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 
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بــروت، طبعــة 1399ه/ 1979م )95/5(.

المعــن في طبقــات المحدثــن، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قاَيْمــاز الذهبــي، تحقيــق: د. هــام 

عبــد الرحيــم ســعيد،  دار الفرقــان - عــان - الأردن، الطبعــة: الأولى، 1404، ص146.

المغــرب في حــى المغــرب، أبــو الحســن عــى بــن مــوسى بــن ســعيد المغــربي الأندلــسي، تحقيــق: د. شــوقي ضيــف، دار المعــارف - 

القاهــرة، الطبعــة: الثالثــة، 1955، 165/1.

مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي، دار الكتــب 

العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1415هـــ - 1994م، 17/5.

المغنــي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد ، الشــهر بابــن قدامــة المقــدسي، تحقيــق: الدكتــور عبــد اللــه 

بــن عبــد المحســن الــركي، والدكتــور عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط: عــالم الكتــب، الريــاض - الســعودية،، الطبعــة: الثالثــة، ســنة 

النــشر: 1417هـــ - 1997م، 10 / 271.

المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسام، الدكتور جواد عي، دار الساقي، الطبعة الرابعة 1422هـ/2001م، 981/10.

مقاصد الشريعة الإسامية ومكارمها: عال الفاسي، دار الغرب الإسامي، ط5، 1993،ص5.

مقاصــد الشريعــة الإســامية: محمــد الطاهــر بــن عاشــور، تحقيــق محمــد الطاهــر الميســاوي، ط دار النفائــس، الأردن ط2، 1421هـ، 

ص278.
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